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0 
ور 


مع م 
نفسنا 
-ه 


للش ١‏ لانيلة شرو لا 


مَبْتَى الحيَاة عَلَى الانتلاء 


ع ل م 2 الي من 
أنَهَا دَارَمِحَنةٍ وَابتلاء» لا دَار سَعَادَةٍ 


32 


2 دلوم 5 6 - عو 0 امور - 6 و 
فإن قاعدة الحَيَاةٍ التى بنِيّت عليهًا الحيَاة 
ذه هو 


ت وو ا 2 3 روكت 2هروه أ ا ور سر سس بيك محص صج يو سا م عو 
5 258 اي ةر 2 املد مده 
وَالله خلق الخلق لِكيْ يمتحنهم: لونم حو نعامٌ المجلهدين ع 


-ه م له 2س سل 
وَالْصَدوفَ وَبَلُوَ أَحْبَارك 4 [محمد: 01]. (0©. 


وَلنَْالكُمْ - يا اْمُسْلِمُونَ مَُامَلَةَ احبر لَكُمْه وَتَأْرَكُمْ بلْجهَادِ حَتَ 
مير المُجَاِدُونَ بِأنْوَالِهمْ وَأَِْهمْ بِحَسَبٍ حَرَجَاتِهِمْ وَمَرَاتِهِمْ مِنْ غَيْر 
الْمُجَاهِدِينَ وَيتَيَينَ الصَّابِرُونَ عَلَْ اختلافٍ دَرَجَاتِهِمْ وَمَرَاتبهِمْ مِنْ غَيْر 
الصَّابِرِينَ ذَوِي الهَلَع وَالْجَرَعَ. 

وَُطهرَ أَحبَاركُمْ وَتَكشَِهَ؛ يّنم َبَى لقال وََايَصْبرُ على الْجهَاو(*/©. 


1 1 5 د مع ع سود سه 01 0 7 
« © لتبلورلك فأ وَلِكُمْ وَأَنَق كم وَلْتَسْمَعْكَ مِنّ أَلْرِينَ أونُوأ 


00 2 وه دل م2 م25 مه 2 م سكس شء وو مده »يه 
الْكِتبمن بكم وَمِنَ اأذره أشْركوا أذف كيِيرا وإن تصيروا وتَحّفو 
اليا ست 05 ىم مد مه 

فَإِنَّ ذلك مِنّْ عر الْأمُور © [آل عمران: 185] 


ع مرف 2 ا 2 7 
(:) مَا مَرَ ذكره مِنْ خطبة: «الدنيًا دَارُ ابْتَلّاءِ). 


عي آ آ 0 # : 37 6 ب مر 1 :6 
م ل الا ا 


ءئئ7ا7ااااا 2 لابلا بِالْحَبْر وَالشَّيٌ تمع ه ]نت 
والله اتح ن حايها التؤمارة : كع بكم الْمحَنُ في امول بالنقصّان 
منْهّاء وَبِاْجَوَائْح َل بها وَفي الْأَْمْسِ ِالْمَصَائِبٍ وَالْأَمْرَاضٍ وَالْقَثَل وَفَقَدٍ 


8 


لْأقَارِبٍ وَالْأَحِبّهَ وَذَلِكَ حَتَى يتَميَرَ الصَّادِقٌ مِنْ غَيْرِه. 

لكر ين اموق رالضا رق اشر كين كا نزذى اسكاعكم ون 
لَك وَالافيرَاى وَالتَمكم) وَالطّمن في ديك . 

0 يردا ها المُؤوتم 2 عل 0 وَتَضْبِطُوا 
الوقاية ِلَب رضًا الى وَامْتَالٍ افو كسان م نتن الِإِعِتَدَاءَ 
ِالْحَقٌّ» وَتَعْمَلُوا عَلَى الْخْرُوج ين الحخة 4 إن ذلك الصرى ولعو م 
و التي تَحْتَاحٌ إِلَى إِرَادَةٍ جَازِمَةٍ جَادَةِ قَويّةِ قَادِرَةِ عَلَىْ مُتَابَعَةٍ الْأَمُورٍ 
السَّدِيدَةٍ الصعة عل وين التَنفِيذٍ 0 


ا 7 رمج و ع2 اس هاه ىز رصح ع في له سرس قد 

لبنح د دنَىَءِ من الحَوفٍ والجوع وَنقَصٍ من ألا ال وا نفس والْتْمَراْب 
2 , أو مار هم مجو و رظي لم م ع ع صسبثده ل وده ير 7 
عبرا اه 5 سبتقم مُصِببَةَ أإِنَا ِنَع وَإِنَا لَه رجِعونَ ( أوْلتيِكَ 


1100 


عقو موك فق زرخ وتفمة 0 م ألْمْهَتَدُونَ * [البقرة: هه ١‏ -لاه١].‏ 
رس در على 0 ع 0 ب 
وَلَتَخْتَبِرَنَكُمٌ ايها المُسْلِمُونَ- ب بنَيْءِ ليل مِنَّ الْهَمٌ الذي تَضْطَربُ به 
2و 0ه 


رشك بن تو ا وين 1 بِعَدَم كِفَايَة ما 5 رمن د 
حَاجَاتَكُمْ وَبنَقَصٍ مص امال بالمكاك ا تَعَسّرِ الخصول عَلَيْها 


رةه 2 8 5 3 6 0 ته 8 000 11 
(#)قام ذكره من سليلةة (التخليق عل مختصر فيين الفرآن» [العجران: 15 ]: 


وَنَقُصٍ مِنَ الْأنفْس بِالْمَوْ تِ أو القت وفص مت ارات بازيم أو مو 


الْأَوْلَادء ل ار 


6ل دابعو 


بَشْر حيا سول الله - الصَايرين عَلَى امْتِحَانِي عند نزول البَكاء 


8 اّمم قَصَاءِ ال. بََرهُمْ بم يهم وَْفْحُهُمْ ين خسن 

الْعَاقِبَةِ في الدكيا 1 لاق 

صِفَةَ مَؤْلَاءٍ الصَّابِرِينَ أَنَهَمْ إذا أصَابهة يلآ :وسليت ينهم تعمة سق 
نْعَمَ الله بها عَلَيْهِمْ أَوْ حُرِمُوا ين النّعَم الِّي أَنْعَمَ الله بمذْلِها عَلَى عِبَّادِو.. 

ا ل 0 0 


أن 


كليم أن رجدو إن 76 وَمَصِيرٌ الْأَشْيَاءِ كُلَّهَا أَنْ تَعُودَ إِلَى مَالِكِمَا 
فَعََامَ الْحَرْنْ وَالْأسَئ ١؟!!‏ 


اك 6 را بير بل 3 
وَلِمَ الاعْتِرَاضُ وَالتَسَخْط؟!! 


34 2 د 
نا عبيد 


4 


2 0 سه نه ىن" الو سه 2 ب ا ركع هر ام 
وَحِينْمًا يَتذكر المؤمِنون الصابرون هَذِهِ الحقيقة يُقولون: 


إ 


به جر 


ا 7ف يويد ا د“ رن 9 3 
وَمِلِكَ ش وَإِنَا إِلَيْهِ وَحْدَهُ صَائِرُونَ يَوْمَ القِيَامَة فيجَازِيئَا عَلَى ما عانًا إلبْه 
مِنَ الصّبْر وَالتَسْلِيم إل قَضَائِهِ عِنْدَ ُرُولٍ الْمَصَابْبٍ التي لَيْسَ في اسْتِطَاعَتئَا 
دَفْعُهًا © 


رةه 2 إن 500 6 ب 50 6 
ل نام ذكرة ين تلييلة «التخرى عل مستطر رون الف آن» [النفرة قا ليذم ]. 


ب الاثيلاه بالْخيروَالشَّرَ لحل [” ]سد 


5 ير 0ن وح اق قي لق ا ا لا ل ١‏ 0 
تقول النبيٌ بَلكة: «أشد الناس بلاء الأَنْبيَاء ثم الصَّالِحُونَ د ثم الأمثل 
8 31 دس اي ل 


لكات فالآمثل. يُبْتَلى الوخل عَلَى قَدَرِ دينه» فَإِذا كَانَ في د دينه 
صلابة ريد في ابْتلائيه)0.20. 


إن إن 


- ّ عر “مير م 2 
يقول مَلثو: «مَنْ يُردِ اله به خَيْرَا يصب منه0". أَخْرّجَهُ الْبْخَارِي في 


(صَحرحه) 20/80 , 
7 ره تر 9 8 وهم و 0 2 8 3 بره 
قاعدة الحَيَّاةٍ الى بنِيّت عليهًا الحَيّاة المحنة وَالِإبْتِلاء» لا السَعَادَة 


0 


وال سا ره إن مِنْ أَعْظَم الْقَوَائد ال رن لله رَبَّ الْعَالَمِينَ بها الْمُصِيبَة 
عَلَى الْمُصَّابٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنْ ما أَصَابَهُ لَيْسَ هُوّ الذَّروَةَ فِيمَا يُمْكِنُ أَنْ يُصِيبَ 


الخد 


7 ع 2 ان 0 8 6< 024 ا 2 2 02 
الخلقء وَأَنه مهما يَصَبَ به مِنْ بَالاءٍ فإن فوقة مِنَ البَلاءِ ما لا يدفعة إلا رت الأرض 


2117 5 /7( وابن ماجه:‎ »)21٠١ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: (ص 5 17.» رقم‎ )١( 
رقم 14 )»من حديث : أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ طللله.‎ 
رقم 4») وله شاهد‎ ,5070-14 /١( والحديث صححه الألبانى في «الصحيحة):‎ 


من رواية: سعد بن أبي وقاص ذنه. 


6 دك محتط هر اا : «الدّنيا دَارٌ ابْتَلّاء» (المكام 1 الرَابعَة: دَوْرٌ الانتلاء في 
االو س» - الست ه مِنْ رَمَضَانَ 1575١ه/ ٠١-8‏ -1006م. 


() أخرجه البخاري: 2٠١7 /1٠١(‏ رقم 02744)) من حديث: أبي هريرة طلكنه. 


ار ل 8 3 َه د 3 مر 3 2 720 0 2 2# 
(2/") ما مَرٌ ذِكْرُهُ مِنْ: «شَرْح أغلام السّنةِ المَنْشُورَةِ لِاعَتِقَادٍ الطَائِمَةٍ الناجية الْمَنْصورَةٍ 


”3 سُوَالٍ وَجَوَاب في الْعَقِيدَ) الا ار الا 0 مِنْ جَمَادَى ال 


5 اهم 1017 كم 


ل[ ناد لانيلاه احير وَلَّرَ 
لمارالا قار 
00 9 “ل ا رعو هد 20 2 5 54 
عِبَادَ اللى! «إن الإبتلاء هو قاعدة حَرَكةٍ الحَيّاةِ ففى معطيّات الإسلام عن 
3 و ذه 
ا اام 0 5 2 0 و 00 كك 000 2 1 5 ار ل و 
الْحَيّاةٍ وَعَنٍ الإِنْسَانِء وَمِنْ أَجِلِهًا سخر كل ما في الكونٍ له» وَوحِدَتِ الرَّسَالا تت 
0 1 ووم م ان ا 0 4 ؟ ويم 7 1 9000 1 ع 
وأرسلت الرسل» ووحجدت ِرَادة الإِنْسَانِ الحرة الفاعلة» الملترمة بإعمار 
5 لور بر او 1 جه 2 
الأرْض وَبناءٍ الحَضَارَة على أسس أخلاقيَةٍ لِإِسْعَادٍ الناس جَمِيعًا70'. 
و 


اك 


3 


ِالْأَحْلَاتٍ الْعَمَلِيَهِ عَلَى أَرْض الْوَاقِع» وَمِنْ َم فَإِنَ الابتلاء يَصقَل ا 
وَيَضْبِطٌ الْفِعَالَاته. 

َالإبَِْاء مَحَكَ يَكشِف عَمّا في القلوب, وَهْوَ 0 ب 
اماف روا ل مَعَ الْمَوَاقِفِ الْمُخْتَلِمَةِ التي يَمُربهَا في حَيَا 56 


2ن 


دفن المقرورفيا أن المواقف الْمُخْدَلِفَةَ التي يم بها بهَا الإنْسَانَ في الْحَيَاةٍ كَمَا 


يفا تَخْتَل بحيلا الْأَشْخَاصٍ وَالْأَعْمَارٍ وَالْأَمَاكِنِ وَقْوَةِ الضَعُوطٍ 
وَهنَا َكْتَيِبُ الإنْسَانْ بالابتلاء ءِ خِبْرَةَ وََجْربَة ما كَانَتْ لِتَحْدَتٌ في ضَمِيرهِ 


وَكتَرَكَرَ فى نَفْسِه لَوْلَا الابتلاء. 


(:*) مَا مر ذِكْرُهُ من خطبة: (الدَنيا دَارُ ايتلاء». 
(؟) مقدمة «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم»: (ص078). 


اك الابتلاه اير وَالشَّرَ كلتك | لل كك 
وَلَيْسَ مِنَ الثادِر أن يُكْسِبَهُ ذَلِكَ -أَيْ ذَلِكٌ الابتلاء وَوَقَمٌ الابتلاء عَلَيْه- 


0-6 -ه 4 ير 


به > 5 ارج رعق 7 ار 2 2 0 2 راهةه 2 


37 
3 6 2 22 2 6 سس 

مي)ه. > 5 1 ع عي ب كن د( 
وبهديبا ل عاك 8-6 نحمية: عست 2 


2035 3 


0 


0 7 0 8م مر 0 ا 2 7 مر 7 و ل 
(#عام ذكزة من سلويلة:«الدثيا 313 411 (المكافة الأولرةة مَمْهُومٌ الحَيّاةٍ وَالِانْتِلَاءِ) 


- الثلاناة ١‏ مِنْرَمَضَانَ 415 اه/ 000-1١-4‏ 1م. 


ل( لل- 0 ليله روش 


افقصوصدمهة " © 


مَفهُومُ الْحيَاةِ وَالانتلاءِ 


2 


00 بويع لكطارت خنافة فى كاله اديه ناا سابال )ما لطاع 


عب بسر ب يا 


الإِنْسَانَ ان حمائة 586 بجوِيع لَحَظَائهًا في حَالَةَ اْتِلاءِ. ركان 


5 
3 
١ 
1 
1. 
3 


07 
+ و _ 3 عر ١‏ 


مُسْتَفِيضًا؛ٍ ل اكب ابر ود حِسَابٍ فإن الث دمل ولاو يدول 


9 ع 


-: #ألَرِى حَلقَ المت وَالْيوة | 4 وُلمسوُعلا 4 [الملك: ؟]. 


00-7 
5 
١ 


وكا عذه الكَياة ال ؟ 
الْحَياة الايتلاء وَالِإبتَلَاءٌ الحيّاة.. بلا قا رِقٍ كبر وَلَا صَغِيرٍ وَالْحَيَّاة ايتلاخ 
في جَمْلتِهًا وف تَفْصِيلَاتهًا. 


وَالحَيَاةٌ في يع لَحَظَاتِهَا وَفِي جَحِيع نانها نواد ما بالحين :اما 
نالك ماركا بالد لوي لماي ونا تاسراتس 


الْحَيَاةٌ كُلَهَا الله 15ل كردا على لكر والح يون اخ هنا 


الإيتلاء» مِن أن أَنْ يتلق الإِنْسَانَ 0 وَيَحْتبرَة؛ لِيَعْرفٌ عزمة وَصَبرَه 


- لابلا بِالْحَْر وَالشَّيّ دكك55-5ٌُ‎ ١ 


رعوزور لظ مه 


-ه 5 ع 0 مس ادس م 28 2 1-6 2 
ول ما في ضَمِيرِه وَيَسْتَحرِجَ مكنونَ فوَادِهِ وَمَا في تَفيِد لِيَعلمَ الله 
بَازكَويدالَ الصَّادِقَ مِنَّ الْكَاذْبء وَيَعْلَمّ الْمُؤْمِنَ الّائع م مِنَّ الْمُنْحَرفٍ الْقَاجِرِ؛ 


1 يَفدَوكلَ الئاس بَنْدَ دَلِكَ عَلَ مَا قَدَمُوا مِنْ حَيْر أَوْ شّرٌ مِنْ غَيْرِ ما 


حَيِ وَلَا ظَلَم َحَالَى الله يََركوَتََاَ عَنْ ذَلِكَ عَلرًا كُبيرًا. 
مَفهُومُ الْحَيَاة الابْتلام وَالِابْتَِاءٌ الْحيَاة. 


وَلَمّا كَانَ الابْتَِاءٌ مُرْتَبِطًا بعَلاقة وَثِيقةِ ب بالسيق الالكا ف و و التَفْسِ 


-ه 0 و 
ا 1 م 7 
١ ٠ | 3‏ 
ن يَبحث ال ل في معنى 


سوسا 


الإلسارة والكاة علدقة وكيقة ل لمعم كان لا بد 


ا 


الحا قي اطق لاوا 5 0 خَعَله الله تارك را تَعَالَ ماما لِهَذِهِ 


و 


الحَيّاة لم قيض الْمَوْتِء وَالحَنُ: تقيض الْمَيّتِء وَالْحَيَوَان اسم يَقَعْ عَلَى 


ررض ؟ 


نت وتوت الكعرق لأنها افتريت را حرفا لاهو : 


0 


ل تر سر 707 مر د ا 2272 7 مر 5 م 2 
وَكذلِك السّمَاء الدنيًا؛ لِأنهًا هي القريئ إِليناء وَقِيل: الدنيًا اسم لِهَذْهِ الحيّاة 
سس ©6 20000 إن 2 و اسن اضر 8 2 

-سميّت بذلك- لبعد الآخرة عنهًا -عن الدنيًا-20. 


)١(‏ «لسان العرب» لابن منظور: )75١5 /١5(‏ مادة (حيا). 
(0) المصدر السابق: /١5(‏ 70/7) مادة (دنا). 


له ل- ‏ يفنل ةبشفروش 
رم مر قفن و نتن ان بن ا 20 ل ا و 
«فالحَيّاة باعتبّار الدنيًا وَالآخرّة ضَرّبَانٍ: الحيّاة الدنياء وَالحَيَاة الآخرّة)27. 


معي 


هذا كينت لكأو الدثاني يت اللخ 


تو نه ا 20 000 ار 8 5 0 5 126 6 2 ُ 

وَهَذِهِ الحَيّاة الدنيًا بالنسبَةِ لِلآدَمِيَ أو جنس الإِنْسَانٍ تمتد منذ خلق الله 
تبَارَكَوَتحَالَ آدَمَ اتفلا إلى أن َقُومَ السَّاعَةُ. 

0 ا 20 

فِهَذْهِ هي الحياة الدنيًا. 


3 و 7 


الْمَقْصُودُ هُنَا بالْحَيَاٍ الدّنيا: الزَّمَنُ الّذِي يَحْدثُ فيه ابام أَمَا الْمَكَانُ 
من الى تنا عتيئا :كذ صف ال ف3اغزو الها يفاك ريل 
وَهِيَ ذَاتٌ أخوال مُتَعَدُدَةِ. 


0 


َهَمٌ هَذِهِ الْأحْوَالٍِ: 


-١‏ أن الدّنيَا ذَاثُ عُمُرٍ قَصِيرِ وَمماع فَلِيلِ؛ هذا ل لازِمٌ مِنْ أَوْصَافٍ 
لباو الك مهالا يتك آذ تفزع الحاة 0 وماك 1 لصيل 


يًّ 02 0131 


وَمتَاع قليل؛ يَقَولٌ الله تعالى: وتوم تقوم لاع يمسم الْمجرِمُونَ ما لَمِتُوا عير 
حامر كَدَيلك ك كانوا دو ا 


.)017 «بصائر ذوى التمييز» للفيروزآبادي: (؟/‎ )١( 


حل الانتلاه بالْحيْرِ وَالشَّرَ جل[ 15 ]سد 
ا م 4 لدع مي جوم 2 فر معي الي ءهو مود 
و جَجَلت قدزئف: #كل منام ا لديا كليل وله حير لمن أن ول مظلمون 
ا 

ترم عابر 2 33 ع لوو ا ا 

فمتاعها قليل» وعمرها قصير. 

3 وي مات عقو الكهاة الدنا كمامتها للا عا بذَلِكَ أَنَّهَا دار 
لَهُو وَلَعِبِ وَزِينَةٍ وَتَفَاحْرِ الا كروي اس لمارا اين 
ىه : اه وى عو 1 6 وم 0 
نل :اله حلت هدر ند ع اغلنوا أن تلن الد ١‏ لحي وشو وويئة ونه خر بسكم 

هه ل 0 


وو مد ل #اخين معن 1 020 و ره 
وكا الاموال لكر كَكَلِ عََنِ لعب ىّ ل مره مُضَفَرًا ثم 


م 


2 سر الور سس ا دسي دس ع دس مر 


2 02 4 ص د حلست ل ساس 
0 وف الخو عدا سديد ومغفرة من الله ورضواك وما ام الذنيا إلا ملع 
الشثور # [الحديد: ]. 


7 وَهِيَ دار عُرُورِ؛ٍ كما قَالَ الله “ركو تَعَالٌ: 9 امه لله حقٌّ ذ 


16# 


هركم أله دنا وَلَايَخرَتكُم أله الْعرْورُ © [فاطر: ه]. 
وَلَا يَعْرَنّكُمُ الشَّيْطَانَ الرَّحِيم عن المهكة ارقم 9 أَوْجَدَكُمُ الله 
وََعَالَ لَهَا في ل رام في غَرُور #قلا تَعْرَيكُم 
لو هالدّنيا4. فَهِيَ دَارُ غْرُورِ فَعَلَى الْمَرْءِ أن يَتَمَلَ فِي هَذًا. 


؛ - وَهِيَ دَارٌ َرَفٍ وَاسِْمَْاع: الدَارُ التي نَحْنْ فِيهًا -الْحَيَاةَ الدنيًا- إِنَّمَا هي 


و و 


ل وي ل يك 
اه وَلّا بأَعْدَائِه وَلَم م عن أَوْليائه قَاطِبَة و ويه 


ره سه سه 


3 


لِأَعْدَائِه وَلَا الأ مْرُ عَلَى الْعَكس مِنْ ذَلِكَء بَل إِنْ الله تاركو 5 ل ل ار 


- ادس ل اتام بالْحَيروَالشَرَ ك0 


2 سوم © 4 3 او عن 0 2 5 0 0 2 
يحب وَل غ لا يَحِبْ؛ لِلمؤْمِنِ والكافر» كَمَا قال الله جلت قدرتة-: 9 قال 
مهردال كه | >< صل 1 42 00 00 7 مر 0 200 
الملا من كوم الذين كتركا وَكدَيوا يلما الأحرة وهم في احَيَوةٍ الدَيَامَا هنذا إلا سر 


لس رو سخ رعو 5 2 20 
مُتَلْحْد يا كل مِمَانَا كلون ينه ودشَرَيب مسا لسريو #* [المؤمنون: #"]. 


2070 


وأترفنهم #؛ َرَفَ وَزِينةوَمَتَاعٌ َهِي دَارُترَفِ وَاسْتمْتَاع. 
ه- وَدَارُ إِغْوَاءِ: لِأنّهَا هي الْميْدَانْ الّذِي يُحَاولُ فيه الشَّيْطَانُ -حَسَدًا مِنْهُ 
وَكَيْدَا لِلْإِنْسَانِ- أَنْيُخْوِيّ الإنْسَانَ بِالشّهَوَاتٍِ الْحِسّيّة وَالْأَهُوَاءِ النَمْسِيّة لِمَنْ لَمْ 
يكن 0 عاق اللو لمحلهيي ‏ 5كاء نانك رات الكاليد 3 تال أ كت هذا اليف 


رسو 3 


عَيَّمتّ ع لين حَرَدْنَ إل يو و الْصلمة لتك ره لكيه 0 قال 


صو مام 02 ا 21 


ذهب فَمن يَبَعَكَ نه فس جهن را وه ا عوقوو 2 وَاستَفرِز من استطعت 


رصي دح << رز صيس ع كد ء سا 


وزغ 


منهُم بِصَوْيَكَ ل عَلديم كَيْلِكَ وَرَجِلِلََت نت وشاركه فى امول وَالْدوكن وَعِدّهم 


ب وَمَاِيَحِدُهُمْ لد ع إلَاخْرويًا © [الإسراء: 55-517]. 
«لَدَحتَيِكنٌ دُرَيَتهُ إِلَا يلا 4؛ ؛ يَعْنِي : : لَأَصْرِفتَهُمْ عَنِ الإيمَانٍ وَالإخلاص 


وَالمَِّين وَلتَوَرَ طُنَبَعْدَذَلِكَ في الشَّرْك وَالكُفِْ وَفِي اليد عَنْ وين وت العالمين. 


دمو مس 


فَهِيَ دَارٌ إِعْوّاءِ -كَمَا تَرّئ - وَدَارُ نَصَبٍ وَتَعَبِ. 

5 - وَدَارُ ضَلَالٍ وَطْعْيَانٍ لِمَنْ يُْمَنُ بها: : كما قَالَ الله يَبَاتكَوَتعلَ في م 
ولَئِكَ المفتونينَ بالدنيًا: «الدبنَ صَنَّ سَعَيْيُم في اليو الدنيا وهم يحسَبُونَ َم 0 
ضَنَعًا # [الكهف: 4 .]٠١‏ 


أ 


0 


فهِيَ دَارَ ضلالٍ. 


يَقُولُ -سُبْحَانَهُ- في شَأَنِ الطماق: «وكن]سن طق (2) و كليو الذي( ود 
اه [النازعات: /ا8- 4"*]. 


َه 


ل ل ا 


وو مو هوه 0 0 م 1*٠‏ 2 2 8 ل سد 0 #7 - 0 0 
/ا- - حَقِيِقَة الدَارِ التِي نَحْيًا فِيِهَا أنه خِرِيٌ وَلَعْنَة للمُعَانِدِينَ قَالّ -جَلْتْ 
ع عو ِو ع 200 


دونه :داهم لَه للِرَىَ فى البؤة ألدييا وَلمَدَابُ الآدرّ أكيد لو كاثوأ يمون 4 


[الزمر: "75 ]. 
وَقَال سبحَائه: # وَاأتْبِعته في هدذو الديا الشركة ويوم الْقِيدمَة هُم مس 
و واتبعنلهم الل ل ويوم هم مرت 


ألْمَقَمَوحِينَ # [القتصص: ؟4]. 
1 0 ف 7 هك ررد 7 20 ا ل مر 
فْجَاءَت اللعنة للمعاندين» وجاء الخزي لهُمْ فِي هَذْهٍ الحَياة الدنيا. 
01 2 2 مر ل 5 3 
/- وبين الله 7 ل أن الحَياة الدنيًا دَارٌ لاكتِسَابٍ الحَسَناتِ 
ال 1 من وَعَمِلَ صَالِحَاءٍ فَهِي فِي الْمُقَابل عَلَىْ الصُدّ مِمّا هي 
حك ارده 59 0 ز8نه لقاو . 0 ا 
للتعاندية المُكَذْبِينَ | 59 برين» يُقول رَبنا جلت قدرتة-: # قل يعبَادِ أَلَزبِ 
و02 رسف 2 2 ف" مره ب مره 20 2 7 9 لق مسو دمر 4 
َامَمُوأ ركم دين أحَسَنوا في هذ و الدَئا حَسدَة وَأَنِضٌ الله وسِعَة إََاوَقَ ألصَيرُونَ 


جره يكير 2 


حِسَابٍِ # [الزمر: .]٠١‏ 


ماظم وج وو بره دوو 


5 52 # من عَِلَ صلخا مّن كر أَرَأَنقّ ف وهو مومِن فَاسْحبينه, 


خوك وتكروهر لكر تنكو كاز حدزة رسن 1 
57 ِبودَوْعَالَ نما دار لِاهْتِسَابٍ الْحَسَنَاتِ وَالْمَعِينَةِ الطَبّة لِمَنْ آمَنَ 


ح[ل:: ]للدم ابام الْحَيروَالشَرَ 

وَهِيَ فِي الْجمْلَةِ كَمَا أَجْمَلَ الْقَرْآن الْعَظِيمُ تِلْكَ السّمَاتِ وَجَمَمَ تلك 
الصَّفَاتِ التي مَرَّتْ فِي تِلْكَ الْآيَاتِ الْكَرِيِمَاتِ الشَّرِيقَاتِ جَمَعَهًا الله يديا 
ا لذن دَارٌُ ايتلاء. 


وَهَذَا ارماحي حر اعسات التي مَرّ ذِكْرْمَاء وَقَدَ أَجْمَعَ العْلَما 


ال ل القَوْآنَ نه ونطلة نو حمل اللاوت العالوين كز و الشكات 


5-6 
ما 


لْمتَوَعَةَ لِلْحَيّاةٍ الدَنيَا عِنْدَمَا أَشَارَ إل أَنهَا دَارُ ابْتَلَاءِ؛ فَقَالٌ جزَّوت1: ترد الى 
بدو الْعْلك وَهْوَعَلَ كل سَْء ير (0) الى حَلَقَ اموت وَاليو لبوك نك لسن عملا وهو 
ومكاع رو 


اله [الملك: ١‏ -5؟]. 
كي الله ارك نكال أن خلن الكز نت والصياة للابتلاء؛ فهِي دَارٌ ابْتلاء. 
20 ااه بر و- سر حسم ري صج عم 44 ل يرس نرم 2م 
وَقَالَ 0 « إِنَا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِيمَةٌ ما لتبلوهر بهم 
وي 1 
عملا © [الكهف: 0]. 


8 


جلث فد درقاد أنه حل ا الك مهدا اللشويون ال ددا 


الإبتلاء؛ فَالدَئيَادَارُ ابْتلاء. 


أ 


تناك الله يَارَكَوَتَعَالَ أن نا من الَالْحِينَ في ا الانتلاع وَمِنْ 


لنَاجِحِينَ في هَذَا الاخيار بِرَحْمَيه الّنِي وَسِحَتْ كُل شَيْء. 


ذا كَانَتِ الْحَيَاةٌ الدّنيا دَارَ ابْتِلَاءِ وَعَمَلء إن اكد ةيج اوياوف) ل 


نيج الابتلاء وَالِاختبان وَل الإِنْسَانَ جَرَاءَ ذْلِكَ لْعَمَلٍِ الْنِي عَمِلَهُ في هَذْهِ 


كر 


5 لكوك اللة كلت تد رك ع مدن يشل يمكال مَبَوَ حَنْه َه 50 
وم كت ع 000 0 


ِ 
ٍِ 
أ 


06 2 


دَرَوْ شرا يَرَهر# [الزلزلة: /ا-8]. 


ابام بلحَيْرِ وَالصَّيَ “تك .|04 تك 
6 0 ا 2 0 ا 5 
فالدار الآخرّة هي دَارَ جَرَاءٍ لِمَا كان في دَارِ 


هه 


الإبتلاء. 


- 


وس 


كي ولد د ا لز مر م2 0 براض 2 ا ع9 5 
وَإذا كانَتِ الدنيًا دَارَ فنَاءٍ فإن الآخرّة هى دَارَ البقاء» وَقد وَصَمْهًا ال 


6 


لله 
ص له اس طحي سرس ص سر رح ساسا و 
الذار ا كشن 


العَالَمِينَ بلَلِكَ في قَوْلِهِ: ##وإت هن الكواة لكاو كلترك »> 
[العنكبوت: 54]. 


مع سس 2 6غ عيكو سه 9 0 مله لو 0 
«والحياة اسم يَقع على كل شِيْءٍ حي وَسَمَئ الله 
سس | ب ا 6 سلبر 2 0 

حيوانا؛ لإنها هى الحياة الحقيقية») ١‏ 


لوت لدَارَ لخر لَهِىَ الْحََوَانُ #: لَه الحا 1 قي(" 0 


2ن 6ه مه 
32 ع يي ٠‏ مس8 نبا | 1 الانيَ 3 
العلاقة بيرم النفسر نسانية 
و يجن ع سر جيه سر 
ذه م 
“يرن 
ار 0 


0 ا 20 70 1 ا 
وَالحَيَاة الدنيا غي علاقة ايتلاء 
7 2 
وص 0 


1 0 رع 8 ها دامس 8 و2 6 كن هه 2 

ولحل اا لوا ماعرة وراد رح وباو الوا نرل عر نر ين رازه 
ا 21 قن قدي ومع ١‏ 3 :1 

من ذلك قوَلَهم: بلي الإِنْسَان وَابْتَلَاه الله؛ أى: اختبره. 


)١(‏ «لسان العرب)»): /١5(‏ 5١؟7)‏ مادة (حيا). 


(؟) أخرج عبد الرزاق في «تفسيره»: (7/ 217 رقم 77717)» والطبري في «جامع البيان»: 


(233/51)»» وابن أبى حاتم في «تفسيره»: (9/ ,7087-70١‏ رقم 11/5775)) بإسناد 
صحيح عَنْ قا في قَولِه: ولك الدَرَ اليف له الوا 


قال احياة ل مرت 
فيهًا)» وبنحوه قال ابن عباس ؤَلكًَا ومجاهد والضحاك. 


تع مره ا أن يي .0 0ر2 مر 8 500 0 رس 02 3 3 
(#) عا ذكرة محص من سلييلة "لديا 15 1ف (المحامرة الأولئ: مَفْهومٌ الحَيَاةٍ 
وَالِإنتَِاءِ) - الثْلانَاةٌ ١‏ مِنْ رَمَضَانَ 577 ١ه‏ :-١١0-1١٠58م.‏ 


كال تك تلام بالْحَيْرِوَالشَرَ 
ليث وَفِقَدَانَ لحب بَلِئَة ١‏ وَكَمْمِنْ كريم يبتَلَىنُمَيَضيرده 
َيَكُونْ الْبَاء بِالْحَيْرِ وَيَكُونْ بالشَّرٌ كَذَلِكَء وَالهُ َك يُبْلِي الْعَبْدَ بَكَاءَ حَسَنا 
َبكَاء سَيكاه وَذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى مَعْنَى الاختار؛ ؛ لأنَّهُ بذَلِكَ يَحتَِرُ صَبْرَهُ وَشْكِرَه 
لون 0 0 00 5 ا لي كَذَيِكَ بمَعنئ: اس 0 يقال: 
م 000 كنا 
َال أن 
قَالَ ابْنُ تبه(" : ايُقَالُ مِنَّ الْحَير: : انلشف ويه الك تلو نما 
ين الرَأَيِ ان ملظو نال ابو مروف قن اللَْة أن الإنتلاء 


و 


يَكُون بالْحَيْر وَبالشَرٌ مَعَا مِنْ غَيْرِ َْقِ بين فليم وَمْنْ ذلك قوله تحَاليه: 
مويو بِالثّرٌ فير فد ويا تْحَُونَ 4 [الأنياء: 1:0 . 


عر 2 0 رز ب در 2 
ه الله بكَاءٌ حَسَنا إِذَا صََعَ به صُنْعًا جَمِيا. 


وَقَالَ ابن بَري: اي الإبتلاء دكات حيجعنخ لإنْعَام؛ كك ف قَوَلهِ 000 
قائل-: # انهم من الت نت مان بَككوُأ يرك 4 [الدخان: 188 أي : إنعَاء 0902 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في كتاب «العين»: (// 5١‏ ") وفي غيره. 

() «مقاييس اللغة»: ,)595-797/1١(‏ و«الصحاح)»: ركهم ؟؟). 

(*) «تأويل مشكل القرآن»: باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة» (ص579-١47»‏ رقم 
16). 

(5) «لسان العرب»): /١5(‏ 865) مادة (بلا). 


- الانتلاه بِالَيْروَالشَّرَ لحلل 5 )سد 
3 معدا الايلاوني للق 


0 2 الْحيْر: أَبْلينَه 
وَفِي السّرٌ: بََوتَهُبلا200. 

وَقَالَ الْمُنَاوِي”" مَمْلنه: «الْبَلَاءٌ كَالْبَلِيه: الامْيِسَانء وَسَميَ الْمَمُ بَكاءَ لِأنَهُ 
كي الجمذة: 


28 رم و 


ل تس رات 


هه 
فه أ 


ا 


ست 


2035 3 


.)7 5 «تأويل مشكل القرآن»: (ص5759-١57). و«الكليات» لأبي البقاء: (ص‎ )١( 

(0) «التوقيف علئ مهمات التعاريف»: (ص”87). وانظر: «المفردات» للأصبهاني: 
(ص ه 5 )١‏ مادة: (بلئ)» و«بصائر ذوي التمييز؛: (؟/ 717/5). 

() «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم)»: ,)72-١/١(‏ بتصرف واختصار يسير. 

(8قا د دك و خط «الصور عند البلدوه + لقم نر مِنْ رَجَبِ ه41 اه/ 17-ه- 
5 لم 


للد ١‏ لايل ةشرو لا 


افقصوصدمهة " 6 


الانتلاء بِالْمَيِرِ وَالشّرَ 


هي 
0 


عد فر اا ا ل بو ل ع ل ل وم ل ا 2 
هذه الحياة مَبنيةَ عل قاعدة مَتِينةٍ هى المحنة والإيتلاء» وَليسَّت مَبنِيةَ عل 
000 4 سمه ل لس سس لصي يي ات وم سه 


ع 20 من نلو رهررت 2 6 2127 ووس مع و سار وش موه وسر لام 8اده 
السَرُورٍ وَالرّخَاءٍء وَاللَهُ جَلُوَعَكَا خلق الخلق لِيَبْتَلِيَهُمْ وَيَمْتَحِنْهِمْ لِيَرَى صَبرَهم. 
و 


> لعو مه ع 2 كع .ادر عر 20 ا 
وَاللَهُ رَبَ العَالمِينَ خلق الإنْسَان فِي كبَدٍ وَجَعَلهُ فِي مِحنة» يَفقِد المّال 


2 70 2 000 و بو كو 7 2 .0 لو لاس ى 2 56 2 
وَالاهل وَالولد» وتدهب عنه صحته حينا وَترّد إليه حينا» وهو هى حَالة من 


الصَّحَةٍ أو الْمَرَضٍ مُبْتَلَى بهِمَا مِنْ رب الْعَالَمِينَ؛ لِأَنْ الله جَزَوكَكا يبْتَلِي في الْخَيْرِ 


011 عا 0 و 7 
-ه 6 2076 واف بيه دشن انه د) 
وَالشر فتنة» وإليه بر جعول. 0. 
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هذا الك احير الْنِي لِأَجْلهِ حَلَقَ الله تِرَدَويَْالَ الْحَلْقَ» إن الله لق 
لإنْسَانَ مُمْتَحَنا يَبْلُوهُ ِالْحَيْرِ وَالشَّرٌ يُكَلّفَهُ ب(افعَل ولا تفْعل) وَيأتِي الشَيْطَان 
َالْمَوَى وَالتَفْسٌ وَقرنَهُ السّوء من أجل أن يُريُوا لَه الَْاطَِ» وَأَنَ يُيَعضُوهُ في 
الْحَقَّ؛ مِنْ أجل أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم. 


ا 100000 لل ري ا #٠‏ 09 اواو 3 سم -15ق شع 4و هك 
فهذا الآمر مّدار حرّكة الإِنْسَانٍ في هذا الكونء ما دام عقله معه فإنه مبتلى 


3 
4 


3 7 


عَلَى كل حَالٍ يَكُون؛ إِم َي وَإِما بسر ا ِهْمَة وما تمه َكل ذَلِكَ من أَجْلٍ 


د اعرف > ري 2 7 
(:) مَا مَرَ ذكره مِنْ خطبة: «الدنيًا دَارُ ابْتَلّاء). 


د الابيلاة ار وَالشَّرَ جح[ 1ت 
0 هو 


صد 


قَالَ الله يَارَكَ 3 « كَل عنس وَأِصٌَالْمَوْتِ” وَببْلوك شر ولَذَيرِ فَِنهُ م 


وَإِلِيمنَا تَرَحَعُونَ # [الأنبياء: 0*]. 


كُُ نَفْسِ محلو ذَايقَة ص ارخ المَصْلٍ الكلَيٌ بَْنَ ص الروح الْمْهِدَةٍ 
الحَيةِ وََيْنَ النّفس الي 7 تَجْتَوِعُ فيهًا حَصَائِصٌ الْكَائْنِ ابل لان 
و وَتَختبرَكمْ بالْمَصَائِبٍ وَالْمُؤْلِمَاتٍ دلوي وَالنعَم 0 مور السَّارَة الدنيَوية؛ 


و م هه 


006 إِرَادَايَكَمْ ف يي هَذْهِ اميا الدنياء فَمَنِ اجتاز الايتلاء بجاح كان 
الْمَصَائِبُ وَالْمُؤلِمَاتُ اديوه سَبَبَ حير كبير لَهُ في الآخرة. 


وَمَنْ العر ا د الا 2 ل 
التي تتم بها في داه بل تكون عَلَيّهِ وَبَالَا يوم الي 


بي "م عور 


وَإِلَيْنا وَحَدَنًا تَرجَعُونَ لِلْحِسَاب وَفَصْلٍ القَضَاء 1 ال 01 


إن الإبْتََاء قَد يَكون في مَجَالٍ الْأَنْفْس؛ 5 الله يركَوََعَالَ الإِنْسَانَ 


بالق فال نيوا ار الع يتفي لشاف ار نشاف 


َيِه اف تَدَالَ ِي الْأمْوَالِه مِنْ نحو الْمَقَرِوَالِنىء وَالْعَوَزْ وَالرَقَاهِية 


-ه 


وَغَيْرِذَلِكَ مِنَ امور الَّنِي يَجْرِيهًَا الله يََارَكَوَتعَالَ عَلَما ‏ ا 

(*) مِنْ خطبة: «الصَبْرٌ عِنْدَالبَلاء) - الْجُمْعَة م'مِنْ رَجَبٍ 5780 اهار 1-0-1 ١1م.‏ 

دك لياه : اللَّعْلينُ عَلَى مُخْتَصَر تَفْسِير الُْرآن» [الأنبياء : 6*]. 

صر اع رخاوا را ا ( :/) بتصرف. 

نما م ذكة يز مليكة: «الذّكًا 15 انبكديه (المحامرة الثالهة) الخققة #ية 
بان 5 فر 1 عه ارام 


- “لتكت ابام بالْحَيْرِ وَالصّيَ لتك 


ص 


92 رهم 0 2 وم سد يدم لس سدم و . مج م ونه 5-6 
قال ري ج321 < ولو تلن امه ارت لوتاوف لعزا فا انض ولك يرل 


س2 > عم م عر 


نه بعبادو- حير ضير [الشورئ: /ا7]. 


4. 


سه اها هنف ووو لاقام و م ا ل بس كلق ل صعوط ع االكواو ل خم 1 

ولو وَسع الله الرزق لِعِبَادِهِ لطغوا وَظَلموا وَافسَدوا في الارضء وَلكِن ينزل 
ا 0 6 ين 2 504 ل 2 مر 3 
مَا يَشاء إِنزَاله مِنْ رِزْقٍ لِعبَادِه بِوِقَدَارٍ مُحَددٍ مُعلوم وَفقَ حكمته. 

ًَ 00 2 2 7 َك 2 يش و 

ِنْهُ -تعالئ- عليم عِلمًا كاملا بأحوالٍ عِبَادِهِ وَطْبَائِعِهِمْ وَبِعَوَاقِبٍ أَمُورِهم. 
0 5 وه 3 8 0 و عه + يه 2 0 2 5 ا رقو 
وَبَصِير بكل شَيْءٍ في كونه. فيقدر أرزاقهم بالمقادير التي تقتضيها مَشِيئته 
: + 0 10 5 ان 
الحَكِيمّة على وَفقٍ مَصَالِحِهِمْ. . 

فَالابَتلام فى المال يَكونْ بالسعة فيه أو ضيقٍ ذاتِ اليد فيه؛ فَالأوّل يُبنتلى ليْنَضْرَ هَل 
بر اوه ماو شدك ا ري ا 602 1-0 7 هد م زوم ل وسسم د 
يَشْكِرُْ وَيُوَدي حَق الله فى المالِ أؤ لا» فيَقول الله سبحانه: #متانتم متؤلء دعوت 


صلدل 
آ# ‏ آ هه 


و عم . سا 4 كي 3 سي مسد دير لس ساس سس ا لس سح سر سه دج لم و 
لِنْنفموا في سَسِلٍ أللْهِ فمنحكم من وَمَن يمحل فَإِنّْما سِخْلٌ عن نفسيء والله 


مح 3 مدو 0-8 
الع وار الفةق 4ك [محمد: 8*"]. 
2 862ى را لسعم 6 0 92 وه 2 1 ور وو 00 مثو 5 ريو اك 2 
ها أنتم يَا هؤلاء تدعون لتنفقوا في جميع وجوه البر؛ فونكم الذي يبخل بمّا 
رض الله عَلَيّهِ إِخرَاجَهُ مِنَ الرَكَاة أو نَدَبَ إِلَى إِنْفَاقِهِ مِنْ وجوه البر. 
> 8 عرق 1 0 200 ره ا 5 2 3 21 اه يب م 0 
وَمَن يَبخل بالصدقة فإنمًا يُبخل ممسكا الخيرَ عن نفس4») وَاللْهَ -تعال- 


عمو 


لعن عَنْ صَدَقَاتَكُمْ وَطَاعَاتِكَمْ وَأَنْتمُ لْفْقَرَء الْمُحْتَاجُونَ إلَيْه سْبْحَانَةٌ 180 


ع مره 2 8 ١‏ 2 را 00 0 6 
() مَا مَرَ ذكره مِنْ سلسلة: «التغليق على مختصّر تفسير القرْآن» [الشورئ: 07 7]. 
ا إن م 532 2 عي -ه0 ناب 
د/ )١‏ مَامَرَ ذكره مِنّ سلسلة: «التغليق غلا محتصر تفينين القن [محمد: 36 ]. 


وَالْآخَرْ يُتلَى بقلة امال 58 الرَرْقِ؛ لاختبَار صَبْرِهِ وَصَلَابَة إيمانه» أو جَرَعِه 


مَتَالبك المموات والرض تم 
9 يكل توه عَلِيم ‏ [الشورئ: .]1١‏ 


وسخطه وضغف إِيمانه,» قَالَ الله يَبَارَكَوْتَعَالَ: تعَالَ: 9# لَدُ,مَعَا 


5 


اي 
90 


ا ل ل ال ل م كه 
لله - سم نه- جميع خزائنٍ السمّاوّات والارضٍ 0 ممابيج هده 
روه يع 


الْحَرَائْنِ يُوَسُعٌ الم اا افير ل قال الوزن لوم قله 
ِنْ باد ِحَسَبٍ حِكْميه؛ لله ما في قوسم وَمَا ُو كم وَالأضْلح لَه 
في حَيَاتِهِمْ إِنّهُ بكل ؟ شَيْءٍ عليه ©. 

لابلا عون بالهبه بالأؤلاد وَيَكُون لمان منهم؛ قَِنَ الْحَلقٍمَنْ يب 


589 اه ودف وو ع ه 


اله تبَرَدَويعَالَ لَه إِنَانَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَهَب لَهُ ذكُووا ومنهم من يزوجه -أي: 


04 


- ان اي ل ا ل 


مي ا م ا ا 
تاودال يبب لمن كه مَك وَكَهَب لمن يك ألذَكوْرَ (5) أو مَوَجْهُم دعا 


آذ سه لوه أو 2 


1002000 م عليه بر # [الشورئ: 49- ١٠‏ 5]. 


3 


ا 0 20 مه لس 7 م ام تو 
مِن خلق الله خلق الذريات الإنسَانِية ضمن نظام التناسل. 
لز 7 
و 
و ف الو اي ا ات ل د اف سود و ا ا نو 2 
تمت تكن يكناة إنانا عا ير لك ل اراب لعن انا الكو قلا كول 
ءٍُ 
06 عه نر ور و رمعور هن لَه َك الج * وَالانَاتُ زا ار ف مو ا 
أنثئ» أو يَجِمّع بَينْهِمَاء فيولد له الذكور والإناث» ويجعل من يَشاء عقيمًا 
2 مو سس 


ع ده 2 0 2 6 6 ا 2 
)ما ددري ليله «الشلية عن تصن هين الفزاقة [الشووع 1 
ع اف 2 ل . 37 6 2 عر 1 س2 
(*/ ؟) مام ذكرة من سلسلة: «التعليق علوم مختصر تفينير القرآن» [الشورعن: 44], 


ل[ #4 )ا لل لابيام بالْحَيْروَالشَّرَ 
«وَالْهُ يبَارَدَويَدَلَ جَعَلَ الانتلاء التَكليفئَ ب (افعل له ل 
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دل لإنْسَانَ عَلَْ الْمُسْتَوَئ الْحَاه وَكَلَّفتَ جِنْسٌ الْإنْسَانٍ بتَكَالِيف لِأن 


0 
سر 


مخ 


١ 8 28 9 2000 5‏ بتر 6 0 9 
الإِنْسَانَ عرض لِحَمْل الْأمَائََ َمَهْمَا أتى مِنهُ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ فَيَجِبُ أن : ن 
5-2 0 « 38 الل 3 
عَلَْ مُسْتَوَئ الْحَمْل لِلَأَمَانَة اذى قد ازتضاه سَابقا2"70. 


إن 0 َي في جُمْلَتِهِ عَلَىْ الانتلاء الود ار الإبتلاء 


بياث 2 


1 5 َ 0 ااال لج انا 000 وَِمّا بِالمَنْع» إِمّا بالرّفع وَإِمَا 


بالخفض. إِمّا بالغِتى وَإِمّا بالفقرء إِما بالسَّعَادَةٍ وَِمّا بالشقاوَة» هوّ فِي حَالَةِ ابتلاء 


9 


الأهوال وَالْأَولَادُ انتلاءٌ وَاخْبَبَارًا! 


43 


د الأدواك الوا وَينة الدستاك وآأنيا ناخ" 


لقد ذكَرَ الله يَارَكَوَتَعَالَ 1 
عو يبوه 


وَأخييَاة حب مركي الْمُحَرَّم وَمَنْع حَقَّ الله تَعَالَى فلا تَطِيِعُوهُمْ 


م دما ود تو ره و ا نه ب حو اين ل افده 
-تعالئ- عِبَّاده المؤمِنِين بالإكثار من ذكره؛ فإن فِي ذلك الربح 
0 4 م2 28 4 
والفلاح» وَالخيرَات الكثيرة. 


افاي اورت 
:د ) مار 1ك راد 5 1 : «الدٌنيا دَارٌ انْتلاء» لكام التَالكَةُ) الحيفة هن ومفنان 


اهم ال اه 


حل الانتيلاه بِالَْيْرٍوَالشَرَ ككككككتتت - 

وَتهَاهُمْ أن َشْعَلَهُمْ آموَالَهُمْ وَآوْلَاههُم عَنْ ذكْرِه؛ إن مَحَبّة الْمَالِوَالأوَْاد 
مَجْبُولَةٌ عَلَيْهَا أَكْثَرُ النفوس. مَْقَدَمُّهَا عَلَ مَحَبَةِ لل وَفِي ذَلِكَ الْكَسَارَة 
العظيية. 


1 7 ع عاض بق عمس و مه ل د 2 000 6 5 7 ان 
قال الله جَلُْوََلا: #الْمال والسئون زيَة الحيوو الدَنيَا وَالْبَقِيتٌ الصَلِحَنتٌ حير 
ا م موه ع1 2 

عند رَيِكَ ثوابا وَحَي رأملا # [الكهف: 45]. 

ل تالاكو ددا دف حي ا و 2 م دء. مم 0 

المَال الكثير الوفير» وَالبَنون الكثيرون.. زينله هذه الدنيًا الفانية» وَالاقوّال 
ا ا 1 43 2 اا 9 و 1 3 و 20 2 1 3 2 5 ص 
وَالأعمّال الصالِحّات المَرْضيات لله كبَِ ذات الآثار البّاقيّات المَسْعِدَاتِ لفاعلهًَا 

هود ١‏ ووس 1 لو رد اطرش اليا كو كن الاقف ا فين العام اما و من 22 فود ارك ايم 
هى خير عند رَبِك ثوَابًا مِن كل ما فى الدنيا مما هو زينة له» وَهى 1 ال 0 

ح 

م اي سر يسمه ال 000 دمو عو م 

وَقَالَ الله يَبَرَكَوَتَدَالَ: # نمآ أموالكم وأوللد كْر وتَنَة وأسّه عِندَه لَعَرعظيء # 
[التغابن: .]1١68‏ 


2 2 م 11 


2 0 ماعه 3 00 20 0 لس 20 سم لذ نيم 
مَا أَمْوَالكم وَأَوَلَادَكمُ إلا بَلَاءٌ وَاخْيبَاٌ وَشَْغْل عَن الآخرّة فلا تبَاشِروا 
00 أ فى و ساد يو عو.ى > 00 ع 0 او 90 سا لا ع 
المَعَاصِيَ بِسَبَّبٍ أو لادِكم» وَلا تَؤْيْرُوهَمْ علئ طاعة الله رَبُكمء وَاللَهُ عِندَه ثُوَابٌ 


ل ل رت ل ل و ا افا 


2035 3 


دده د 9 0 3 6 28 -- 8 00 
ا دك ير وليل لالط عا سم سين الفر انا[ الكوفن 2 
را 2 . 37 6 0 عر 1 اس 
)١ / 60‏ مَامَرَ ذكره مِنّ سلسلة: «التَعْلِيق عَلَى مُخْتَصَر تَفسِير الْقرْآنِ» [التغابن: 6 ]. 


2 لس "لاله فوط سا 


1ه 


«الله بَيَارَكَوتَعَالَ يَستلي الإِنْسَانَ بِالسّرَاءِ ويثلية بالصَرَّائ فيَبتَلِيه تليه الله تَيَارَكَوَتعَالَ 


بِالسّيئَاتِ وَيبَِيهِ ال تَبَركوتَالَ بالطاعابٍ 
-١‏ الانتلاءُ بالضّرَّاءٍ أو الشَّرٌْ: 
يَبْتَلِي الله يَبَاركَوَتَعَالَ الِنْسَانَ بالضّرَّاء وَيُتَليةِ ادن ا ا ل 


ا 


الْفثْئَةِ عِذَْدَ الإطْلاقِ؛ يَعْنِي عِنْدَمَا يُقَالُ : فلان مَيعل؛ 000 أو 
تل بالشَّرٌ الْوَاقِع عََْه 

وَقَدَْحْمَى حِكمَة هذا التوع عَلَى الْكثيرد بنذ ديرا ب احير الصّدق في 
الإيمَانِء وَالصَّبْرِ عَلَىْ الْجهَّادِ في سَبِيلٍ ال كان تا در دل 

#وَلنَبلُوئَح حَقٌّ كَلمَ الْمَحَهِدنَ مك واَلصَّدِبينَ يلوأ لَارَعٌ4 [محمد: ١م]؛‏ 

لتستخرح المكتون كن ذات صدورك : 

الاك لا لي اش أي ا أن لامكا وهم الاسستون 
0 وَلْتَدَ َتنا الس من قَنْلهم قََعلَمَنَ أنَُّ أي صَدَهْوَاْ وَلَعْلَمَنَّ الْكَذبِينَ * 
[العنكبوت: .]"-١‏ 


هه يله بالحترولةخ ‏ البنا-2-[70 ]لس 
2-006 لياه بِالضّرَّاءِ وَالشْرٌ التَمْهِيدُ وَالتَدرِيبٌ عَلَنْ التمكين: في 
الْأَرْض؛ لِمَا يَعْقَبُ هَذَا الابْتَِاءَ مِنَ الصّبْر في الشَّدَائِدٍ وَتَحَعْل الْمَشَّاقَ» وَاليَقينِ 
0 دمح 


أن لله كاله 0 الو و رن جعلنا منهم 


2 ص عل م ريده 00106 


شيا 5 لَمَاصبروا أ وَكانوا َي نوقنُونَ # [السجدة: 4 1]. 

#لما صَبَرُواْ 4 عَلَى الابْتِلائء فَلَمّا جَاءَهُمْ هَذَا الِإبتلاء وَصَبَرُوا عَلَيْهِ مَكنَ 
الله يَباكَوَتََالَ لْهُمْ في الأرض: 

وَلِذَلِكَ يقول الي لذ إن جَرَاءَ الصَّابرِينَ عَلَئ الابْتاء بالصّرَّاء هوَ الجن 
كما في الْحَدِيثِ الصّحيح: 5 المَوْلَّى ك: ذا ابتلَيْتَ عَبْدِي بِحَبِبئيْهِ -يحْنِي 


سو كه من ألو شكال قور - 0 - واو يلو سد رد 7 
بعينيه - فصَبَرَ عوضته عَنهِمًا الجنة) 20ب يريدا يَبَارلكَ وك ال ات 
مه 1 5-7 1 300108 ؛ فالا بع ضِدُ انه يَارلكَ كا اانا اك 

صبره يفقك بصره.. يفقل عينية؟ فلا يعو وى ل 


00 7 2 000 وء لاءءه_ سو 11 ٍِ وه مسا سا 

١ 0‏ م لْذِيِنَ أونوأ الْكِتنبَمِن 

و عوهح سلس 0207 001 7 2 90010 

مَلِحكم وَمِنَ ره أُشْرَوواً أذف اوإن تصيروأ وتَبَّفُوأ فَإِنَّ ذلك مِنّ 
3 رد غم 

0 لْدَمُور * [آل عمران ك5 ] 


ع 


فَهَذَّا كله ابْتََاءْ يَيَنَهُ الله يبَاكَوتَعاللَ بالصَّرَّاءِ يَقَعُ عَلَى الإنْسَانِ وَيمَا يَسُوءُه وَمَا 
يَكره) 20 © 


)١(‏ أخرجه البخاري: 21١7/1١‏ رقم “0197)» من حديث: أَنس طلكه. 

اد لصي 0011 0ك ازاك حدر لصا 

(© اع 5ك ور مليلة: الذنيا اك امكدر» (الجحاض : العاية:تجالات الاباك وأنواعة 
وَمَظَاهِرٌةُ) - الْحَمِيسٌ "مِنْ رَمَضَانَ 1575١ه/‏ 7-١0-1١10م.‏ 


53 وَلا يُضَافْ اشر إلى الله قضذا»؛ 9 2 : 550 20 في يدبك وَالشَُ 
َيْسَ إَِيْكَ(27. رَوَاهِ مُسْلِمٌ 5 طَرِيقٍ عَلِيٌّ طلله. 


والثر لا يضاف إلنك إدرادًا وَفَصدَ قل قال: يا حال الشر أو بالمقدز 
الْشْرٌ؛ 

وَلِهَدَالَما أَرَادَ الْخَضِرٌ ذِكُرَ العَيْبِ ل , تس مَعَ أَنَهُ مَأمُورٌ بأَن يَأَتِيَ به 
7 0 ا ده عن «م رعو عي 2 ركعي 
ل: قا ردت ياك ارت 34 فنا ) 1 ع هر عيب مَامور بان يَاتِيَ به؛ 
و ره ار هه سه هم 3 20 31 7 


1١ 
0 


/ ررس سا عو م 7 200 ور ار لا 6 07 عي ع ل 2 
م 1 لك ؛ الل 
لك وَلَكَا عع م > 
ذلك | 


لما ذَكَرَ ال تَسَبَه إلى ته نفسه» فَقَالٌ: ا ردت َع 
الله أن يحبا لِأَنَُّ لا يَأتِي مِنَ الله ذَلِك. 


اال را ل رماوا مد رار سلج 
زعا قي التليفه كن المشاكين "كان وام كلك بالكل مف عدا 
وَمَؤْلَاءِ مَسَاكِينُ يَحْمَلُونَ في الْبَحْرِء وَقَدْ حَمَلُوا الْخَضِرٌ وَمُوسَئ بِغيْرَِوْلِ -أَيْ 
بعَيْرِ مُقَابل وَأَجْر- وَكَانُوا -أَعْنِي أَهْلَ السّفِيئّة- مِنْ أهل الصّدْقٍ وَمِنْ أَهْل 


0 ا ل د هَذَا يُقْضِي إِلَى مَادَا؟!! 
ْضِي إِلَى حر ياي بَعْد؛ ان الْمَلِكَ إِذَا رَأَى أن السّفِيَة مَعية لم 


عع ه 


يَأَخَذمًا؛ 0000 اح او ابه 
فَخَلَعَهُ مِنْ مَوْضعِهء حَنَّى إِذَا رَأى الْمَلِكْ وَجَنْودُهُ السّفِيئةَ معِيبَة عا نار 


)١(‏ أخرجه مسلم: /١(‏ 2070-0574 رقم 0١‏ من حديث: عَلِيَ بْنِ أبِي طَالِبٍ طللنه. 


0 انيلا الي وَلشَرَ يجح 11 أب 
إِذَنْ؛ ار اا 


وو ٍِه 
أ 2 


هذا العَيْبُ الظاهِرٌ الذي أَحَْدِتٌ فِي السّفِيئة إِنَمَا أنتَجَ وَأَنْمَرَ حَيْرًا عَظِيمًا؛ 


وَهُوَ أن السّفِيئة لم تَعْتَصَبْ مِنَ الْمَسَاكِينِ» وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَ الْحَضِرَ لما ذَكَر الْعيِبَ 
نَسَبَهُإلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَنْسْبْهُ إلَى الله يركو ل 
وَلَمّا أَرَادَ ذِكْرَ الْحَيْرِ نَسَبَهُ إِلَى الله جَزَّوعَلاٍ فَعَالَ: #قاراد رَيْكَ 


2 مه هه هج 


شد هما وه ًا كُذرَهْمَا َحْمَةٌ دمن رَيكَ 4 [الكهف: 87]. 


لح ورسم 


كَرَ اْخَيْرَ تَسَبَةُ إِلَئ اللو وَلَما ذَكَرَ الْعَيْبَ تَسَبَهُ إلَ نَفْسِهِ. 


وَكَذَِكَ فَعلَ إِبْرَاهِيمٌ الْخَلِيلٌ للفلا فَإِنَّهُ ذَكَرَ مَا ذَكَرَ مِنْ أَمْرِ الله تِبَدَوَتَكَ 
عن عه الْوَاصِلة إل لقلا وَلَما ذَكَرَ المَرَض لَمْ يَنسْبْهُ يَْسَبْهُ إلى الله؛ فقال: #وَإِدًا 
مَرِضِتُ فَهَوَيَشَّفِينِ # [الشعراء: »]8١‏ وَلَمْيقل: وَإِذَا َمْرَضَنِي فهو يَشْفِينِ. 

وَكَبْلَ ذَلِكَ كَانَ يَنْسْبُ الْفِعْلَ إِلَئ الله يِرَدَويَدكَ فلم جَاءَ الْمَرَضُ لَمْ يَنْسْبْهُ 
ا الله جَلَّوكَك )200 


ا ل ل ل بَذَا؛ أنه صَادِرٌ عن رَحَمَةِ وَحِكمَة 
عو 


وَإِنَمَا يَكُونْ اشر في الْمَعْضِيّاتِ» فَأَمًا الْقَضَاءُ مِنْ حَيْتْ هُوَ فَهُوَ خَيْرٌ مخض لا 
كم فيك وما المققيات تهذف»* في التي تكون كرا أو تكون حيرا : 


)١(‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني» طبع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: 


»))2377/1١(‏ بتصرف واختصار. 


مك لو تك الابيلاه بالحَيْرِوَالشَّرَ 
2 0 


وَمَعَ ذَلِكَ. . فَالشَرٌ فِي الْمَقضِيّاتٍ لَيْسَ شَرَّا مَحْضَاءٍ يَعْيِي مَا قَدَرَهُ الله - 
تحال ابد عَلَْ الْعَبْدِ مِنَّ الْمَرَضٍ ملا هَذَّا مِنْ حَيْتْ هُوَّ قَضَاءُ اله يَرْكَويَعَالَ 


عير 
إن إن 


نا حَيثُ علق با لوكا يما قصَاهُ هذا َي مخض ّ لد لقي الله 


َه 


وََدَرَ إِنَمَا يون عَلَى مُقتَضَئ الْعِلْم وَالْحِكُمَةء + فلس افية د أمذا فر كيت 
هُوّ قَصَاوهُ كِكَ. 


-ه 
0 أ 


وََمّا الْمَقَضِيٌ بِالنْسْبَةِ لِمَنْ قضِي عَلَيْه.. 
ماك لامر ارك الامشو ب و ا 
حال رص يحون يرال لمن مَِضّ» كَمَا كَل الي 18 علو : بليو: «أَسَدُ 
النّآس بَلاء الْأَنْبيَاك 3 م الصالكون010. احرج الْبُحَارِيٌ في «الْأَدَبِ الْمُفْرّد) 
1 


وابن ٠‏ مَاجَه وَصَحَحَهُ الْأَلبَانِنُ في «السّلْسِلَةِ الصَّحِيِحَةَا. 


3 ا و سي 2 0 .0 
ما المرضن بالسبية لم وَقع عليه؛ 


ا 


م 


١ 


وَكَمَا بَيّنَ الت بلك أن الله إِذَا أَرَادَ بعَيْدِ حيرا أَصَابَ مِنْهُ: «مَنْ يرد الله به 


- 
2 


>" وكوي # 
حيرا يعبت يينه2"70. أحرجه التخازى قفن «١امحيحدار‏ 

وَفِى روَايَة: (يِصَبُ منة0 20" . 

سا لس سح اتن 5 0 

لِذَلِك كان النبيٌ َل يوك - مو قر عا سويد ع ردول «أُوَعَكُ كَمَا 


52 


يُوعَكُ الرَّجْلَانِ مِنَكؤ270. أ حرج اللحارئر ومُسلم. 


(9) انظر: «فتح الباري»: .)1١87/١١(‏ 


تت الابيلاة احير والشَرَ كك - 


فحن 


ص 0 3 2 1 0 ءظْ م سم ه 37 م ور ع آم ذه 0 
الشر لا يضاف إلئ الله إِفْرَادَا وَقصدا؛ فينبَغي علينا أن نتأدب مَعَ الله 


آ ار 1 رء؟ يم 0 1 مره 
َبَارَكَوَتَعَالء وَأن نرَاعى أمثال هذه العقائد) 0.27 , 


6 


؟- وَأَمَا الانْتلاءُ بالمقاصى أو السَّيّنَاتِ: 


0 .6 و 0 .6 ا م 5-87 27 
6 موعسعر يوسب نه و مد 429 241 0 20 1 ب 8 
«فهَذا المَظهّر لا يقل عن المَظهّر الآول؛ وَهوّ الابتلاء بالضْرَاء أو الشرّ مِن 
واو 0 القن 2 < فر 0 
حَيث الخطر والتأثير فِي حَيَّاةٍ الأمّم وَالأفْرَادِ. 


3 م 
ع ورم ءعهس 


آدمُ أبُو اْبَمَرِ هْوَ أوَّل مَنْ تَعرّضَ لِهَذَا النّوْع مِنَ الابْتلاءِ عِنْدَمَا أكَلَ مِنَ 
3 رقا نَهَاهَ الله بَاركَوَتعَالَ عَنْهًا. 

َهَذَّا ابْتِاءٌ بِالْمَعَاصِى.. ابْتِلَاءٌ بالسّيكَاتِ» نَهَاءُ الله يَِادَويَعَاللَ عَن الْأَكْل مِنَ 
َكل نا وَل رماوا في وله شنحالة: «وق 


عرو ع - ردءة وس 220 


تس سو 0م 3 0 د هس ذا في 5 
يكَادمُ أسَكُن أنت وَرَْجَكَ ابكنة وكلا مِنْهارَعْدَ احَيّتُ سِْنَنْمَا ولا 


و ذه لح ل هه 
0 1م 


قرا كز والسّجرَة كوا 
من لطَلِينَ (20 تَادَلَهُمَا لشَمِطنُ عَنَا دلرَجَهُمَا مما كنا فيو وَعُلنَا أفيطوأ بضكا 


. معي ”2 وء راط 


ينض عدو ولكُري الْْضٍ متلق وَمََمْ 1د > [البقرة: هع« م]. 

219941 /4( رقم 078417 و275/8).: ومسلم:‎ 21١١-1١١١ /١١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
رقم 7011). من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ طلانه.‎ 

(؟) «عقيدة أهل السنة والجماعة» ضمن مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين: (59//7), 
بتصرف. 

(:*) مَا مر ذكرة مِنْ: ١شَرْحَ‏ عام اسن الْمِنْشُوَرَة لاعتقاد الطّائمة النّاجيَة المَنْصُورَةٍ ٠٠١(‏ 
سُوَّالٍ وَجَوَابِ في العقيدّة)» الْمُحَاضَرَةٌ ٠٠١‏ الاثْيّن 14 مِنْ جُمَادَئ الآخرة 15 اهم 


م5٠‎ ١6-5-17 


لج لس ١‏ ليله شرو لا 


وَقَدْ آشَارَ ابْنُ لقي الجَوْزِية إلى ثَمَرَةٍ هَذَا الابْتلاءِ عِنْدَمَا قَالَ("©: «لَوْ لَمْ 


0 


تكن التَوبَةُ أَحَبٌ إِلَى اللو تيَدَوتََقَ لَمَا ابْتلَى بِالذّنْبِ ل الْمَخْلُوفَاتِ آدَمَ 


و 


01" َلتويدُ مي ابه كل َمَالٍ آدَييَ» وَكَد كان َال َي َا آَم التلل بها . 


_ 


1 
١ 


ل ل ل لا 0 

؟- الانتلائم بالسَرَّاءِ أو الْمَيرِ: 

يَبَتَلِي الله تاركو يكال الإنْسَانَ مِنْ أجل أن يَرَى شَكَرَهُ 1 
ياردوتدَالَ مِنَ النْحَم؛ يتل الإِنْسَانْ عَلَى الْمُسْتَوَئ الشّخْصِيٌ بِالنَّعْمَاءِ أو الْخَيْر 


فتنة وته تمعخصا: 


مه 


02م 


لخن الله المانبن الحافه الكافة ::. المسصيت لاز لامر قو للق ين 
أجل أن يَرَئى رَيْنَا تارك وي َ ما يَحْقَبُ هَذَا العَطَاءَ مِنْ شكْر لِلنَْمَةِ أو كُفرِ يهًا. 


000 ا سو 


حكن القآن الكَرِيمُ عَنْ سُلَيْمَانَ لتتالة: مدال هدَامن فصل رق لِبَلوََ 
مأ ل ومن شَكر فَإِتَمَادقُك لتفسه سه وَمَن كر وَإنَ وق عو ع4 [الغمل: ]4٠‏ 

وَشْكْرٌ النْعْمَة يَعْقبه ياتا وما الْجُحُود وَالكمْرُ بها 00 َالكِيْر 
وَالْعْجْبُ وَالْخْيَكَاء وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرَاضٍ الْقَلُوبٍ. ٠‏ فَإِنَ الله بَارِكَوَتَعَالَ جَعَلَهًا 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة»: (؟/ »)8١7‏ بتصرف يسير. 

() أخرج الخطيب في «الزهد): (ص1717-177» رقم »)١14‏ بإسناد صحيح» عن يحيئ 
بن معاذ الواعظء قال: «لَوْلَا أن الْعَفْوَ مِنْ أَحَبٌ الْأَشَْاءِ إلَيْه َمَا اْتَلَى بِالذَّنْبٍ أَكْرَمَ 
الحلق عليية: 


ا الب-اي2 22س 


07 م لم - 0 2 ع2 
لكف ينتثوات ا م ١‏ عَظِيمٌ * [الأنفال 38]. 


0 8م وه ما ل 2 


هَذْو الْأَمْوَالُ وَهَؤلَاءِ الْأَوْلَاد فتن وَاخْيَئَارٌ وَمِحْنَةٌ وَابتََاءٌ مِنَ الل يركو تحال . 


- 


7 ره اه .رعو 3# 0 دحاج 
وقال ربنا _--# حلت فلرته-: 1 لز 3 ءامنوا وه ٠.‏ من روي 
وم شور هج مغ < بدو ع تر 2ح جر م ديد« ا لا ا ال ال عو 
وود كع عَدُوَا كح فأحَد روه وَإن تَكَفُوأوَتضْفَحُوأ وَتَفْفِرُوا َرأ عمهور 
سس ع له عو 0000 0 ح قو 4 م دو ءلمو -. 
كيه و ع ظيم* [التغاين: .]١5-14‏ 


د وَأَوَكَدِ كم #: مِنْ جِدْسِ مَا يُقَالُ أ لَهُ رَوْجُ» وَمِنْ جِنْسٍ مَا يُعَالُ 


6 سم 


71 ل مي ل ص امهو كيكو بهن مر ان 


َهذَا الابْتلاء بِالتَعْمَاءِ وَبِالسَرَ اي ابْتلَاءٌ لجل أَنْ يَرَئ الله ركو َال رد مغل 
الْعَبْدِ عَلَىْ قَدَرِ الله فيه بِالنَّعْمَةٍ الْوَاصِلَةٍ له 0 لكك لفك الله 


م 


يَوَويعالٌ الّذِي أَوْمَ صَلَهَا إِلبْه؟! أَم يَكَفْر وَيَجْحَدُ 3 


وَالآيةُ اَْرِيمَةُ تَشِيرٌ إلَى هَدَيْنِ التَوْعَيْنِ الاتاءِ بالشَن وَالانتلاء بالْحَير: 
ا بو م مين 


طُُ شين ذارمةا لمر ود و اذ ور وقد رركا ترَحَعُونَ # [الأنبياء: ]| 


7 المظْهرٌ الرَّابعْ من مظاهر الانتلاء: الانتلاءغ بالطاعات؛ كما 5 الله 


7 


ارك وَتعَا وعَالَ الإِنْسَانَ بالْمَعْصِيَةِ تناح ا ة وَالِإسْتِعْفَار وَنَحْوِ ذَلِكُء يَبتَلِيه 


-8 


هه 
م و 


-أَيضًا- بالطَاعَاتٍ لِيَشْكرَ رَبَهُ علَى مَا هَدَاه لَه مِنْ : تِلْكَ الطّاعًا 


- ةك ابام لير وَالشَرَ سد 
و رةه ون 3 رعو 8 4 6 آ آ آلو 0 4-2 
يتقول رَبنَا -جَلت قدرَتةُ- فِي كِتَابهِ الععظيم: «[ وَتَدَيْتَهُ أن يتإبهِيمٌ (0) فد 


كا 1ك 


صَدَّفْتَ الرِي إِنَاكَدَلِكَ يْزِى الْمْحَسِيِينَ (5 إك هندًا طَوَ الْبَلَوأ لْضِينُ 4 [الصافات: 


0 3 كام سر سس 1 ع شب ماش تيد 2 ًَ 2 َه 
الطاعة التي وفق الله تَبَارَكَوَد إِبْرَاهِيمَ إليهًا جَليلة جداء لما هم بذْبح 

3 07 5 2 21 يي م ب < سا ها سس اسع دع و يغ 1 
وَلدِهِ امتثالا لِأمْرِ رَبُوه ثمّ صَدقٍ الرؤيًا: ##هَدٌ صَدَّفْتَ آلرةم؟ إِنَا كَدَلِكَ يحَرِى 
لْمُحْسِيِينَ ( إِت كدًا 4؛ يَعْنِي: هَذَا الذِي كان مِنْ تَوْفِيقِكَ وَإِحْسَانِكَ في 


4 
العمل كو اليكو آلثيينُ 4. 


فَابتَكاه الله تَبَارَكَوَيعَا ككَالَ بالطَاعَةَ؛ م مِنْ أجل أَنْ يرَئ شَكَرَهُ عَلَىْ تَوفِيقٍ الله 


بَارَكَوَتعَالَ إِيّاهِ إلى طاعَته 


4 


54 


وَهَذَانٍ النْوَعَانٍ مِنَّ الانتلاء ا ِالمَعْصِيَة أو السَّيْئََ» وَالِإبْتلَاءٌ بالطاعة 
تر 80 عن يم اق تر مر ل ا وي 95 
الم با يمة: # فطعم ف ل ا و 2 
َلصَدِحوت ومِنْهِمٌ دون دلت 5-7 بستنت والميعات - بَرْحَعُونَ 


.]١54 [الأعراف:‎ 


واو امو مان مر و 3 "1 ع راو وام ل ا ونال ار يرك وتكال با لس ٠‏ لعلو 
شم الله تَارَكوَتَعَالَ بالحسنة كما يختم الله لسيدة؛ 
راي ار الح دوا ود ريال يرد لعلهم 


و 
0 


وَضَرَّبَ الله يَبَارَكَوك في الْقَرْآنِ الْكَرِيم متلا وَسَاقَ ا ش 


2 ع 


للِابْتلَاء بالطّاعَةٍ رسيم سر 5 


2 5 


بالطاعة» وَابْتَلَى الله تنا تارك دَوالَ ذَلِكَ بِالْمَْصِيَةه وَتَبَتَ هَذَاء وَرَلَّ هَذَاه وَذَكَرَ الله 


سلب2 


تَازدَوتالَ الْقِصَّةَ في كناب الْعَظِيم: * # وَأتلُ عَليْهمَ تَبَآ أبَىَ ادم باحق إِدْ هرا 
لفن يوك رهما وق لقتل وو لكر قل كفك 01 ككل اندي 
مين 5 ليدأ بََطتَإِكَيَدَ1َ لتقي م1 أن يبط يدي ليك قنك نه آعَاك 
له َس الْعلِمِينَ (80) إِيْه أَريدُ أن توا بإنّمى وك تهون مِنْ أَضحَنبٍ أَلثَارِ وَكَلِكَ 
جَروأ الطَِينَ (5) مَطَوّعَتٌ لَه نفْسَه, َْلَ أيه مله صَبَحَ وى يريت * 


[المائدة: /ا1؟- .]7"١‏ 


مَذِِ الْمَظَاهِرٌ لْأَربَعَةَ للانْتلاء؛ فَإِنَُّ يمْكِنْ أَنْ تَرْجِعَهًا جَمِيعَهًا إِلَى مَظْهَرَيْنِ 
0 لْقَوّلُ: ابْتِلاء التَكُلِيفِ؛ وَيَسْمَلُ الابْتَِاء بِالْحَسَنَاتِ أو السّينَاتِء 
بالطاعَاتِ أو الْمَعَاصِيِء يَقَولُ الله -تَعَالَ- ينا قي ول : من 
َلَفْنَا لضن من ُطْفَةٍ أَمسَاج يتَلِيِهِ مَبَلْئَهُ سميعا بَصِيرًا (:) إِنَاهدَيْسَهُ َيِل 


ًُ 


إِمَّا سَاكرا وَإِمَّا كموي [الإنسان: 5 -"]. 
وما الوح الثان : يلاه الْفتة؛ وَيَشْمَلٌ الابتلاة بالسّرّاءِ أو الصّرَّاء: 
2 نني: و و 


سم بس ارصح سح قل ساس قر قز مض 


قيس دَايفَهالْموت وبَبَلُوم لسر احير فَِمَهَ وإليّنا يحون 14 [الأيات )000 0 ا 


-ه 


9035 3 


للضي لطيو ا ابص دير علطا بوكر 
عات وك ون متلق «الدنا 2ن كتحي (التحامدة اناي الات الابتكدر و انوا 
وَمَظَاهِرٌةُ) - الْحَمِيسٌ "مِنْ رَمَضَانَ 15175١ه/‏ 7-١0-1١10م.‏ 


ك3 جال-م الابتلاه بالحَيْرِوَالشَّرَ 


إن الله تَباردَوعالَ يَبتَِي الناسّ فِي الحَيَاةِ ليرَى صَبْرَهُمْ وَلِيَرَى صِدقَهُمْ؛ 
يوريو فل زب ل ع الا امسر وا مدن 11 لواو 2ه و 2 رمقع ,هر 
جَعَل الله يَاركَوَتَحَالَ الفتئة بالنسْبّةِ لِلمَسْلِم كالنار بالنسْبّةِ لِلذْمَبء يَدَخل الذهَبٌ 


3 


3 سم 6 2 2 ا ار ا 


مراص .سه 2 3 رهم 7 ار و ”نقتي .+ تررس .مي 7 روه 8 5 معد التو . البراطييء نتن ١‏ نا 
وَكَذْلِك المسَّلم يَبْتلِيه الله تبَارَكَوَتَعَالَ بالفتّنء وَيدخلهُ الله تَبَاركَوَتَعَانَ نَارَ 


أ 


1 يش 7 3 3 3 ل و 0 ّاء 5 3 3 7 0 ال 0 الع 
ا ل من جل ل ب من در ومن جل ن يَصِيرَ إلى 3 

- - 6 

أ ه ان 0ن 20 ا عر ال م من و م 2 2 اي 0 هه 
١ 2‏ فم ؤتاه بد - ١ ١‏ 5 | و 0 ل ١ ٠.‏ 

و ات الشهوة» وَحتى يَصِيرَ إلى ل البصِيرَةٍ واليقينٍ حتئ 


22001 
٠ 


7 و 
يدفع فتنة الشبهة. 
ذال كال حمل هذا الككل ا اخ أ 


امار 


يَرَومْ الآ 


0 
683 
جل 
5 


4 


١‏ 2 سس هس م لبي 
الإِنْسَانِ وَصيره 80 


7 و ٍّ وح سمه 0 6 20000 عز اخو ب 7 
ود وى م سج سس رك ايك ل وى ع لس سه 


و 1 : م 3-3 تور وه بي "7 م عن ابو 7 ره ورج سلا 
يَفْتَنُونَ (ع) وَلْمَدَ فتَنا آلَذِينَ من قَبَلهم فَليعَلمَنَ الله الس صَدَفُوا ولِيعْلمنَ ألْكَريينَ # 
[العنكبوت: .]7”-١‏ 


05 


قَلَ الله جزّي1: «لد (22 كيب 


7 


.0 و 


(#)مام زكر من سلسلة ؛ «الدثا ةك الكو (المحامرة العالئة)» الحمعة © من رمَضان 


اهم الحا ع6 1 


220020227 شلك وبي كك 


طن الاي أن تتركوا علخ كااخه علته بتؤلية: امتاياش وه له 
يُخْتَبْرُونَ وَيُمْتَحَنُونَ بِمَشَّاقٌ النَكَالِيفِ وَوَظَائِفِ الطَاعَاتِء وَأَنْوَاعَ الْمَصَايِبِ 


فنالا سين وَالْأَمْوَالِ؟!! 
ره 


كلا . لَتَحتبرَنّهُم؛ لِنبيّنَ المُخْلِصَ مِنّ الْمُنَافِقَه وَالصَّادِقَ مِنَ الْكَاذِب 
وَالصَابِرَ م مِنَ الجَرُوع. 


ار قر 


وَُوَكٌدُ مَُسِدِينَ آنا اَن لِّينَ من قَبلِهِمْ من أَنباع الَْدَاِبضُرُوبٍ الْفٍِ 
وَأَنْوَاع الْمِحَنِ؛ فَِنْهُمْ مَنْ تعر بِالْهِبَْار وَمِنْهُمْ مَنْ قبل .: قَصَبَرُوَاء قمَا لَهُمْ لا 
يه ار 1" و؟!! 

لَيظهرَن الله الصّادقِينَ نِي الِيمَانِ مِنَ الكَاذِبِينَ فبه ايارم قيار عَم 
يَكشِفَ صِدَقٌ الصَادِقِينَوَكَذِبَ الكَازِيينَب 8 

«يَْتَلِي الله تَبَكَويَه لَ الإنْسَانَ عَلَ الْمُسْتَوَئْ الشُخْصِت فيمًا يصر ُصِيبُهُ في نَفْسِهِ 
0 
الْفْئَنِ وَالْمِحَنِ؛ ِنْ أَجْل أن يَبَْلِي صَبْرَهُمْه وَمِنْ أجل أَنْيَعْلَمَ صِدْقَهُمْ. 

5 الِإبتلاء الاحيماين في هَذَا التَمَاعْلٍ ا رن بَيْنَ الكائن 
الإِنْسَانِيَ وَالْكَوَائنِ الإنْسَانِيَة الأخرّى من المَخلُوقَاتِ الإنْسَانِيَة ة التي يَعَاشْرَهَا 
وَيُعَالِجَهًا وَيُخَالِطها ا ما 9 فر ولك الامو التي ب يّقع فِيهًا امسر في 


كَثيرِ مِنَ الَْحْيانِ. 


رةه 22 إن 500 6 ب 50 6 
( قا م ذكرة من ملييلة«التخليق علن مسختصر تفيي القزآن» [العدكونك 821 ]: 


دوس حم سدم 
م أي الاْتِاءُ الْجَمَاعِيٌ الْأمَميٌ عِنْدمَا ِل الل وَل عَلَى بض 
لمم أَوْ عَلَى بَعْضٍ الْجَمَاعَاتِ مِنْ تَجَمّعَاتِ الْبَشَّر.. يُنْزِلُ الله يَردوتَعالَ عَلَْهْ 


هه 


ا عه 


لِيُحَاقَِّهُمْ عَلَى ما أسْلَفُوا مِنَ الإسَاءَةِ. 


إن حكمة الله تَبَانَكَوَتِعَالَ في خلقِهِ اقتضت أن يَبْتلِيَ الله تَبَاركَوَتعَالَ الناس 


0 


0 
07 


0 وَالسّرَّاِ؛ِ أن الله تبَاتَكَوتَعَالَ عِنْدَمَا يبتَلِي الإِنْسَانَ بالضرٌ وَالسّرٌ َإنَ ذَلِكَ 
0 تقويّة لِلْإِيمَانِ ِالقَضَاءٍ وَالْقَدَر 

وَيَكُونْ ذَلِكَ الانتِلاء جشرًا يُوصِلٌ ِل أَكْمَل الْعَايَاتِء وَهْوَ وَسِيلَة لِلنَمْكِينٍ 
فِي الأزضء وَهُوَّ تَمْحِيِصٌ لِلَمُؤْمِنِ وَتَخْلِيصٌ لَهُ مِنَ الشْوَائِب الْمُنَافِية لِلْوِيمَانِ. 
د ه ل شي 0 م ص ا وا ا من 
وَتحذيرٌ مِنَّ الْرُورِء وَهُوَ رَحْمَةٌ بالْعْضَاةٍ وَتَحْفِيف عَنْهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَِ وَأَيضًا هُوَإقَامَةُ حجّةٍ الْعَدْلِ عَلَىْ الْخَلَق فِي الْأَرْض وَعَلَى الْعبَاد)(2. © 


2035 3 


لاحر )18-١ ٠‏ باختصار. 
(:) ما م كر سْ مايل «الدٌييا دَارٌ ابْتَلّاع) لكام التَالكةُ) ال 3 من رَمَضانَ 


اهم لإ ام 


000707 كككككتككك نج كا 


4 
2 


دَوْرْ الانتلاء فى تزبيّة النفوس 


ا ا ل ا ل 00000 2 

«إن للابتلاء قيمّة تربويّة عظيمّة جذا؛ لأن الابتلاء بأنوّاعه المختلفة 
م 2 2 َو جف ديو د م 0 برقي مو ّم 58 -ه هو 0006 
وَمَظاهِرِهِ العديدة له دور عظيم في تربية النفوس. وغي تدريبها علئ تحمل 


ع 


إن ف 
76 عه و هسه 


مَشَاقء وَتَهْيتًا لِمُوَاجَهَةٍ أيّ ظَرْفٍ طَارِيْ أوْ مُحتَمَل. 


2-6 


م 0 * أ 0 0 ِ-0 6 0 00 97 0 07 
كَمَا أن فِى الابتلاء بِأَنْوَاعِهِ وَمَظاهِرهِ تذريبًا للقوّئ العقليّة وَالذَهِيْيق 
لجو د 4خ ا ان ال ١‏ ع ا ا ا وض لل جو ا قد ام و و مجو دما ل ا 
وَتوجيها لها كيْ تسِيرَ على المّنهج السوي الذي يحقق الغايّة المُرجوة منهاء كما 


3 


ن فِي ذَلِكَ حِمَايَة لَهَا مِنَ الرَيْعْ وَالِإنْحِرَافِ. 


ا 


أ 


2 


و 9 2 9 7 02 و 
شماه #0 2 2 542 سه ) انبهو 0 7 0م و اا 2 
وهده بعص الثمار التربوية لعملية الإبتِلاء التي يجعلها الله مركو 


بر 2 0 هن 2 
علاقة بَيْنَ الإنسَان وَالحَيَاة: 


إن ذه 
8 م6 ” يه 2 ى 6مهوى بور لو آ ا 211 . 20 0 سر ره > 2 8 
3 الاإبتلاء تربيّة بالخبرة: فير بي الله تَبَارَكَوَتَعَالٌ الإِنسَان عندما يُبتليه بأي سو 
8 أن | لازت" 0 2 9 76 2 0 000 20 0011 50 
من انوا لابتلاء بأي مَظهر من مَظاهره لعديدة» يَجعل لله تباركوتعال هذ 
ذه 7 
م 1م مر 6 2ه عو ا 00 0 3 0 92 مر 2 لق و ره ده 
٠ 0 3 3‏ : 006 «[||د أأس م م 8 
الايتِلاء تربية؛ مِن أجل أن يفيد الإنسَان مِن تلك التربية العمَلِية خبرة تمكنه يعد 
َه 


و أو 
85 


عو 
و 0 ل بن جر اشر بز و ع ,القع 00 2 
ذلك مِن مَعَالجَةٍ ما يَعرض له مِنَّ الأمور مَعَالجَة صَحِيحَة. 


لتك 9ج كتتختتت3ة-3|- 3272097 لط 


ال 0 بالذَّنْبِ يُصْبِحٌ كَالطَِيبِ الْمُجَرّبِ الذي 


-ه 


ا 2 سارو و 5 وو ا د َه اعرف يي 
عَرَفَ المَرَض مُبَاشَرَة وَمِنْ ثَمَّ فهو يعرف كَيْف يُعَالِجَهُ عِلَاجًا صَحِيحَاء وَهَذَا 
أ 6 ل 


معي قَوْلِهِمْ: عَرَفَ اه أَكثرهُم آفاتِ). 


1 8 


رس ا 0 1 دوا عر 
له قيمة مُعرف فيه أوَلَاء وَهِي قِيمة عَمَلِيةَ تناه فَهِي تفيدٌ في مُعَالَجَةٍ 


07 


الْحَالَاتِ الْمُمَائْلَة؛ لأ الابتلاء تربيّة بالخبرة. 


- 0 


وددهد ا ىع 


3 د وَالإيتلاء تدرب عَلَى الْحَدَرِ وَأَحْذٍ الحَيْطة: 


0 00 1 66د 6 0 20000 8 “الم تمر 
ول ابْنْ لقم 1 : امن .نؤائل الانتلاع تحرر المعلم من مصائد 
لكر عكار ولد نون وين[ ملو اشر دي وق لاوا و01 د 


مَكَامِنهُم؟ ؟ وَمِنْ أيْنَ يَخْرجُونَ عَلَيْه؟ وَفِي أَيّ وَقَتِ؟ 

عر ِهذه المَعْرقَةٍ قَدِ اسْتَعَدَ لَهُمْ رأف للقَائِهِمْ. وَعرّف 5 يَذْفَعٌ 
لوقع وكدخ ا زكر لعز فلتي علو هر وطداية لم باه مَنْ أَنْ يَظْمَرُوا به 
ويجتاحوه اي ا م بِدَاتِه- ال 

* وَالِاْتِلَاءُ يُكْيِبُ الْعَبْدَ الْقوَّةَ وَالشّجَاعَةَ فِي مُوَاجَهَةِ الأَعدَاءِءِ لِأنَهُ 
يُحَلّصٌ الْعَبْدَ مِنْ دَءِ لعفل وَيْوَدّي إِلّى اسْتِجْمَاع وَاْيتمَارٍ القوَىء وَالتَشَجُع 
لتخارة العدر ود شََاطِينِ الرمين والح 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة»: (8757/5)) بتصرف. 


() المصدر السابق: (؟/ 5 7/-770)» بتصرف يسير. 


ابيا الحَيْرِ وَالشّرَ 775ة< -- 


0 2 0 + لاه عا َو سد د ب 5و وعم رعو 
«(فمل يتشغل الإنسَان عن عدوه اللدود؛ وهو الشيطان والنفس: الامارَة 


0 
7 سر شر > الصو د ع 


الللاتعا ‏ مساوو حر رضم قوَنَهُ وَحَمِينَهُ وَطَالَب بره 


20 
3 


ا وو و 7 


نَ كَانَ َه را كيم كلجل الشجَاع إِذَا جرح قإِنَّهُ لا يقومُ لَهُ شَيْءٌ بَعْدَهَا 


إِ 


هي 


ادا 


2 واه ا َه 2 “وس مل 3 - 
ما اللي الحتان الكين فانة إذا جرح فهو كَالرّجَلٍ الضعِينيء إذا جَرِحَ 
و رو بد ' رامعو ك2 : 
وَلَئ هَاربّ فَيَمْقدُ بذَلِكَ مُرُوءَتَهُ وَلَا حَيْرَ فِيمَنْ لا مُرُوءَةً لَهُ يَطلبٌ بها الثأرّ مِنْ 


عَدَوَ أَعدَ 


02 


عدولا للْإِنْسَانٍ من السَّيْطَّانِ)(2©. 


وَالِإبْيِلَاءٌ -أَيْضًا- لَهُ قِيِمَةَ تَربَوِية وَهِيَ: الْمَعْرِقَة الْمبَاشِرَةٌ بأ؛ مْرَاضٍ 


ه_- و 
2 5 6 0 يي َو 


ه الْمَعَالَ فِي مُقَاوَمَةٍ آقَاتِ الْجَسَدِ وَالتَعَلَبٍ عَلَيْهَا فَإِنْلَهُ 


-أَيِضًا- دَوْرَهُ المَغَالَ في ل 
«وَهَذِهِ هي حال المُؤْمِنٍ تكون فطِنا حَاذْقا أعرّفٌ اَّم الع و بعدهم 


200000 وو 


مِنة فَإِذًا إذَا تكلم فير فى الشَّرّ وَأَسْبَابه ظننة ين كر لافنا فَإِذَا خالطتة را 2 


النّاسِء 1 نَ مَنْ بُلِيَ بالآقاتِ صَارَ مِنْ أَعْرَفٍ انا بِطَرْقِهَاء وَأمْكََه أن 


لداعل تفبينة ل 15 


د 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة»: (؟/ 875))» بتصرف يسير. 


عق طم بنوروف بدت 
و 
* الابتِلاء لَهُ قِِمَة تَرْبَوية أخرَئى؛ وَهِيَ: تَدرِيبٌ القوئ الْعَقَلِيَ وَتَنْشِيطهًا 


ِلتِيَام بعَهَائهَا على الْوجه لحمل 


0 يتَمََلَ في الَْقَظلَدَ؛ لل صَدْمَةَ الابْتلَاءٍ سخاصّة بالضّرَاء- هي بِمَتَابَة 
صَبَحَة النَذِيرِ لِقَوْم نيام هُمْ ون سبَاتٍ 1" توم العملقة وي 1 ة أخلام املق 
يَقُولُ الله -تَعَالَى - وَاصِفًا أُولَيكَ الَّذِينَ غَرِفُوا ني مَجْرَى الَْفْلَِ: ل« لمَرة إلى 


سَكْريِهم يَحْمَهُونَ ‏ [الحجر: 9/7]. 


وَهَذْه اليَقَظَة هِيّ ا العَم-10): وَل مَتَاوْل الغبووئة وتيت 


-ه 


ي الَقَظَة- انْرِعَاجَ الْقَلَبِ لِرَوْعَةِ اناه مِنْ رَقدَةٍ الْعَافِليينَ. 


1 


- 00 


وا للها ما أَنْمَعَ هَذِهِ الرَّوْعَةَ! وَمَا أَعْظَمَ قَذْرَهَا! وَمَا أَقَرّى إِعَانتَهَا عَلَى 
اللارولاوين لكر يكيل لاد إلى ملو نارم -وَهوَ العقد الجَازِم على 
ص “سر اب بط 020 ا ع ا م ل 75 0 عي 2 و و 

اليه -. وبِحَسَبٍ كَمَالٍ الْتِبَاههِ وَيَقَظَتِهِ تكون عَزِيمَتَهُه وَبِحَسَب قَوَةٍ عَزْمِهِ يُكون 


و 


ل عاو 


استّحدادة وَبِحَسّبٍ اسْتِعَدَادِهِ ايكون م" 


4 ا 


تَدْرِيبُ القوَئ اَهَل تيه لقي ِمَهَامُها عَلَْ الوَجْهِ الأَكْمَلٍ يَكون 
لَعَطة وَيَكُونُبلفِكْرِ وَالمَمُلٍوَالاعْوَار: 
إِذَا ابُتلي الإنْسَانَ وَاسْتَيْقَظَ يَأ عله اللمكر وَالتَأَكل َإِعْمَالٍ الْحَاطِرٍ في 
جُريَة الايتلاء. 


)١(‏ «مدارج السالكين»: /١(‏ 57١-"517١)؛‏ بتصرف يسير. 


دح اقزر )| بحبحوز نات 
7 3 3 7 و اأضة -. م 3 2 ا ل آ 7 
إِذَا ابتلى بِالْفَاحِسَةٍ وَالْمَعْصِيك وَإِذَا مَا ابتلى بالضرٌ وَالشْرٌ؛ٍ فَإِنَّهُ إِذَا ما 


وروم م رازه ف ير 2 200 1 8 
اسْتَيْقَظ بَدَأْ مَرْحَلَةَ الفكر والتفكر وَالتَأَمّل وَإِعْمَّالٍ الحَاطِر فِي تَجْربَة الانتلاع 


ودمهَا له | 
وو مو م 56 انع مه 5 كن 0 ررد مه ه 3 
تقول ابن القيم يَدَادُْ2'7: «أصل الخير والشرٌ مِنْ قبّل التفكر؛ لآن الفكرّ 
8 000 2 ههه 6ن ا 5-7 0 5 ره 3 
َبدَأ الإرَادةِ وَالطَلّبء وَأنْمَعٌ الفكر الفكرٌ فِي مَصَالِح الْمَعَادِ وَمَا يتَعَلَقَ بِالْآخرَق 
به 7 .4 02 و أُ 3 ا ع 5 .4 30 
وَفِي طرقٍ اجتلابهَاء وَفِي دَفع مَفَاسِدٍ المَعَادء وَفي طرقٍ اجتنابهًا. 
م 6ع #5 يمت عضر سا : 4 
َهَذِهِ أَرْبَعَةَ أفكار هي أجل الأفكارِء وَيَلِيهَا أَربَعَة: فكرٌ في مَضَالِح الدنياء 
أ و 6ه ض 5 1 م مر 2 و 5 0 1 
وَطرَقٍ تحصيلهاء وَفِكرْ في مَفاسِدٍ الدنياء وَطرَقٍ الِاحَيَرَازٍ منهًا». 


43 


إن 


أعْظَمَ الْفكْرِ فِكْر يُوصِلُ إل مَعْرِقَة الوك وَيُوَدي إل ذِكْرهِ وَشْكْره؛ 
وَكَا يَكُونْ ذَلِكٌ إِلّا بالَآمّل فِي مَلَكُوتٍِ السَّمَاوَاتٍ وَالْآَرْضٍ وَعَجَائِبٍ صُنْع 


7 ل سا 


0 
اللو نه. 


بن 0 203 ا 51 2 0 و 2 20 2 0 0000 
وَمِنْ تدريب القوّئ العقلِية: التذكر؛ لأن وقوع الإنتِلاء هو فِي الحَقِيقة نِعمّة 


لان ركه ” كتير يوشو ةر 7+ روسيفو سه 9 برف كا ومن 00 
ا : ل : 0 1 00 
مِن الله وفضل منه؛ أنه يذكر الإنسَان ويثبته على صِرَاط رَبْهِ المُستقيم: #وهذًا 
ير 
2ح سس سر < سل وح هد 


قد 2 
د أ مه ع ع. جا 7 م اي سلسو يه 6 
صراط ريك مَسَيَقِيمًا قد فصّلناأ ليت لِمَوَوٍ يذ كْرونَ # [الأنعام: 175]. 


. 


م 2 2 عم 3 ا من 8 0 - 27 
وَعَلَى الإِنْسَانِ أن يَتَذَكرَ مَصِيرَهُ لو أنْهُ ترك لِهَوَاه بدونٍ تذكِرَةٍ؛ م#أفرمَيتَ مَنِ 
لَه هوه وَأسَلَهُأهَُ َك روحم عل سمه وَل وجل حَكَ بَصَرِوء يلوه ف يديه 


١‏ الوا 
| ام 


تل كمُونَ # [الجائية: *7]. 


)١(‏ «الفوائد»: (ص75/87). 


لس ١‏ لنيلة شرو لا 


وَقَالَ جلت قدرقك: # وَلقَدَ َقَدَ صَرْسَا لِلنّاس فى مدا لقان مِ نكل مكل لَعَلَهُمَ 
يكَدَُكرونَ * [الزمر: 917]. 


اس 2-7 9 6ه 2 م 5 

وَعِنْدَ الإبتلاءٍ يَتَذْ اَن حَاهُ في ادي وَحَالَ “في الآخرةء وينظر أَيُّهُمَا 
2م 6ه وودده 0 سيم و عسي م 
أفصَل؛ أن يُبتلئ هنا أَمْ هناك ## ذا جاءتٍالطَامَه الكبرك (580) يوم يسَدَكْرُ لضن ما 
سَي # [النازعات: 4 ه#] 1 إذا 5 ا ص م كا 5 كار الماك 


0 وشم © برو ذه َو صح .رس 0 ص سس له 
0 وجأىء بو ميل جهنم بوميذ م لضن وأ له الز # 
[الفحر: .]|5"”-1١‏ 


رااان لاطو 2 6 وى رجو 1 رو 1 6و0" ررم 2 سن 1 
وَعِنْدَ سَاعَةَ الاضطرَار وَالِانْتلاء يعرف العبد أنه لن يكشف السوءً إلا الله؛ 


# أمّن جيب الْمصِطرَ وا دعَاه وَيَكيْشْفٌ السو وَيَجَعَلْصكُمْ حلفا الارضن أ 
لَه يلا ما كروك * [النمل: 31]. 


يِه 


0 : رهس الت 7 1 7 
إن المَرْءَ إذا أفلحَ في الوصول بالتذكر بَعْدَ النسيانٍ إلئ هَذْهِ المَرْحَلَةِ مِنَ 


و 


2100 هك بده 2 2 0 0 5 ره ب ه شاه 
التدرج والارة تقاء شيئا فشيئاء فقد أوتي حكمّة من عند اللو وَعرّف حكمة هذا 
الإنْتلاء؛ 0 ل 2 ]| 
وَمايدضك إل وأ لد لبَبٍ #* [البقرة: :559 ). 


وَيتََكدٌ هَذَّا الْمَعنَئ لِلابْتَِاءِ بقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ: «إك لد أتَمَوَا دا مَتَمُمَ 


تيف من الشَّيْطنن تَرَحكَروا دا هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: 36١‏ ]. 
َالتذَّكر يُورِتْ الْبَصِيرَةَ : #تَدَكروأ ددا هم مُبَصِرُونَ *؛ وَالْمَقَصُودُ به هُنَا 


> د 0 


2 يقول ابْنُ كر 00-: 2 َّهُمْ تَذَكَرُوا عِمَابَ الله وَجَزِيلَ تَوَابهه وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَه 


.)01" 5 /7( «تفسير القرآن العظيم):‎ )١( 


سس نيطو للب( 


0 


0 دعيو ا 57 دم شعي 0 مق 
فتابوا وانابواء واستعاذوا باللو» وَرَجَعوا إليه من قريب». 


ا 626 الارتاء و وم .0 له 0 وت كر زف امون 2 0 ا 
“* وايضا.. لابتلاء هو تمحيص ( للقلب وبر كب ٠‏ وفية ستنفار تلك 
2 3 ا 0 9 2 ا و اد فار سبك وس ظ سابك 
5 0 3 14 7 3 3 -- ع َه ( 


لو 


م 2 7 2 رمه جين ...اتير راس واه 2 
وَالتدبر وَالتذكر وَنحو ذلِكء. فإن القلبّ محل 


2 ب سه 06 ل ل 0 
أنه إذا كان العقل مَنَاط التة 


00 
م 0 


ا 0 0 ولس سمة 2 2 وا 00 هقيرير 
الِإِيمَانٍ وَالمَحَبَةِ وَالخشوع وَالخشِيّةِ وَنَحوِ ذلِك مِمًا يِسَمّىْ أعمّال القلوب. 


تَخُلَاصَة الْقَوْلٍ أنَهُمئَن مَاصَلْحَ العَقْل وَالْقَلْبُ صَلَّحَتٍ الْجَوَارِحُ وَصَلَحَ 
اللْسَانُ وَبذَيِتَ تَصَلحُ الأَقْوَالَ وَالْأَفَعَال وَثَمَرَةَ ذَّلِكَ كله صَلَاحٌ الَْحْوَالٍ في 
الدَّارَيْن الْأُولَى وَالْآخْرَة. 

إِنَّ الانتلاة يُمَحْصٌ الْقَلْبَ وَيُخَلّصّهُ مِنَ الْآنَاتِ الَنِي تَعْرضٌ لَهُ مِنَ 
الشْيْهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ؛ مذل: الْعَفْلَةه وَالْغِلَء وَالَْيْظِء وَالْمَضَبء وَالْكِيْرِ وَالنَقَاقِ 


- 


وَاللَهُو وَاللَعِبِء وَالْحَسَّدِء وَالْحِقْدء وَالَوَسْوَسَة وَالشّك وَالرييةَه وَالْفَسْوَةٍ وَمَا 


6 


54 


6س سا لا 


يَتبعْهَا مِنَ الِْلظَةَ وَالْمَظَاظَة وَالْعَيَ» وَالِإبْتدَاع» وَالزّيْغ اه(©. 


4 ا عن رو 0 عفريل 1 اله د عه 2 9 
فالابتلاء قيمّة تربوية عظيمّة جداء ومن لم تحترق بداية فلن 


9 0 ب 
اي 00 6سهم ور لا ص 5 هه لع درس رس 1 3 
7 م ١|‏ 5 5 7 م ١|‏ 0 
وَالله تبَارَكَوتَعَانِ يبتلي العبد لكي يرَبِيَهِ وَلِكيْ يُستخرج الله تاركو من 


ار 
2 َو د 


َه 6س أ نيد 2 1 5-2 2 7 
قَلبهِ تِلكَ الآقَاتٍ التي إِذَا ابْتلِ بها فلب مِنَ الشَبّمَاتِ وَالشْهّوَاتِ فَإِنَّهُ لا 


)2000 «نضرة النعيم)»: /1١(‏ >؟-ة). 


كا اللا تك الابيلاه لير وَالضَرَ 
يتل الله تَاركَوتكَالَ اعد هرأ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يُرَكيَ نَفْسَهُ وَقَلْبَكُ وَلِذَلِكَ يقول 
الي 0 00 الَّاس با الأَنْبِيَاهُ نم الصَّالِحُونَ دُمَالَْمَلٌ -أي: الْأفْضَل- 
َالأممل يبتَلى الرَجُلَ عَلَى قَدْرِ دبنه» َإِذا كان في ديه صَلابَة زد في 
ايتلائه20. 
اد يس لي لَه بن أجل 


4 


2 
م 2ه 2 


0000 
وَلَكِنْ يُرَكّي الله يََردَوَيعَلَ الْقَلُوبَ بِأَمْتَالٍ تلك الْخِصَالٍ الطَيَة؛ لِيَكُونَ الْعَبْدُ 
عل المقك واو يا 10 
جََكَلَا يبتَلِي بالسّرّاءِ وَالضَّرَّائ وَبِالَغَِئ وَالْمَقِْ وَبِالصَّحَةِ 
وَاْمَرَضء وَمَهْمَا كَانَ حَالَ الْعَبْد في حَالٍ ابتَِاءِ» وَهُوَ لا يَنْقَكْ عَنْ حَالٍ الابْتاء 


ا 


ابا تف اع في ول كال قل ون اللا 12 ا ع ا ف 21 
يَدَاء «فيجب عليه أن يَكون خائفا مِنّ الله رَاجِيًا له» رَاغًِا رَاهبًا. 


إِنْ نَظَرَ إِلَى ذنُويه وَعَذُلِ الل وَشِدَةِ عِقَابهِ؛ حقن ره وحادة إن ع ا 
قَضَلِهِ الْحَامَ والحام وعديو تابه رَجَا وَطَمِعَ. 


210000 : «الدَنْيا دَارُ ابْتِلاءِ) (المُحَاصَرَة الرّابعَة: دَوْرٌ الابْتَلاء في 
تربِية اومن د السزْت مو ومَضَانَ 415 اه 00-1١-4‏ 55م 


سس ١‏ لتيل يحي اش ل ابأننبس( 80 ]سس 


عط جم 


إِنْ وُفقَّ لِطَاعَةٍ رَجَا مِنْ رَيّهتَمَامَ النَّعْمَةِ بقَبُولِهَاه وَحَافَ مِنْ رَدُهَا بتَقَصِيرِه 
ا سر 0د تر تيه 0 ب 
في حَقَهَا وَِنِ ابي بِمَعْصِييِهِ رَجَا مِنْ رَبَهِ قبُولَ َوْبَيِهِ وَمَحْوَهَاء وَحَشِيَ بِسَبّبِ 


ع 


محف الدزية والالهاك للد نْب أن يُحَاة عليه 
وَعِنْدَ انعم وَالْيسَارٍ دج ال اها وَالَا مولي لعا 
وَيَحْشَى بإِخلالِه بالشكر مِنْ سَلَبهًا. 
جز لل عير مه و 
وَعِنْدَ الْمَكَارِهِ وَالمَضَاْبٍ يَرْجُو الله مَفْعَهَا وَيَنْتَظِرٌ القَرَجَ بِحَلَهّا ويرجو 
ذانماء أن تقينة ال ل عَلَيّْهَا حِينَ يَقُومُ بوَظِيفَةٍ الصَّبْرِ وَيَحْشَى مِنَّ اجتمَاع 
اللي َوَاتٍ الْآَجْرِ اْمَحْبُوبٍ وَحُصُولٍ الْأَمرِ الْمكْرُوءِإدَالَمْ يُوَفَْ تام 
الصاو و00 
2 3 3 3و 


)1١(‏ «القول السديد شرح كتاب التوحيد' ضمن مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر آل 
سعدي: باب قوله تعال: #أَفَأْمِنُوا مَكر ألَّو4 [الأعراف: 44]. (5/ /341). 
بتصرف يسير. 

0ل ا لل ل لا ا ب ا 5 
5015م 


)لس "ليله بشرو ‏ لا 


إن مِنَ الجَهْل أن يَخفئ عَلَى الإِنْسَانِ مُرَادْ التكلييء فإِنَهُ مَوْضوعٌ على 

د 2 5 5 0 عه ل 5 0 ا ٠‏ 7 3 2 0022-7 

عكس الأغرّاض» فينبَغْي للعاقل أن يَانس بانعكاس الأغرّاض» فإن دعا وَسَالَ 
وام 


7 000 مر ل 000 ب 296ه ل 0 7 ار را .6 
بلوغ عَرَّضِهٍ تَعَبَدَ الله بالدعاء» فإن أعطِي مَرَادَه شكرَ» وَإِنْ لم يل مَرَادَهِ فينبَغي أن 


يلح في الطَلّبء مَعَ عليه أن الدنيا اك ا الْأغْرَاضء لفل سيا 
#وعموح أن كَكرَهوأسَيسَا وهو حر لحكُم 4 [البقرة: 117]. 

وَمِنْ أَعْظَم الْجَهْل أن يَمْتَعضَ فِي بَاطِنه لانْعِكَاس أَغْرَاضِي وَرْبّمَا عرض 
في الْبَاطِنِء ا قَالّ: 0 عَرَضِيِ لا يَضْرٌ وَدْعَائِي لَمْ يُسْتَجَبْ! وَهَذَا 
لانررل عل جه رو وناك [ نئي الكتما لمكم ل عرد 
ثم لم يكَرَو؟ !01 


١َإذًا‏ تأمّلْتَ حِكمَتَهُ يله فِيمًا ابْتلَى به عِبَادَهُ وَصَفْوّتَهُ بمَا سَاقَهُمْ بِهِ إلى 
جر 0 لءة ر 0 4 ل ع 0 هه لام 
أجَل الْعَايَاتِ وَأَكْمَل النْهّايَاتِء الَتِي لَمْ يكونوا يَعْبْرُونَ إِلَيْهَا إلا عَلَىْ جِسْر 


مِن الإبتلاءِ وَالامْتِحَانِ. 


17 مه 5 7 و ا 5-5 00 5 57 ام ل 8 > 0 وى 25 0 ا 
(:#) مَا مر ذِكرّه مِنْ خطبة: «دَوَاءْ الكزب وَعِلَاحْ الهم وَالِعْم) - الجِمّعة ١١‏ مِنَ المُحَرَّم 
زور ااح اام 


"لتك لابلا بِالْحَْر وَالشَّيّ تكتكتكتتكتتك | :143 حت 
وَكَانَ ذَلِكَ الْحِسْرٌ لِكَمَلِهِ كَانْجِسْرٍ الذي لَا سل إل عُبُورِهِمْ إل الجن ل 
ل 
فَصَورَتَهُ صُورَةٌ ابْتلَاءِ وَامْتِسَانِء وَبَاطِنْهُ فيه الرَّحْمَة وَالنَعْمَةُ وَالْمِنَّهه فَكَمْ لله 
مِنْ نِحْمَة جَسِِمَة وَمِنَه عَظِيِمَةٍ تَجْئّئ مِنْ فَطُوفٍ الانتلاء لد 
َمل حَالَ أَبينا آد م -حَلَئ ينا وعََْالصّلاة ولام و ما آَلَّثْ 
من اللاصْطِمَاء وَالِإِجْتبَاءِء وَالتَوبَة وَالْهِدَايَةَ وَرِفعَةٍ الْمَْزِلَة. 
ولولأيلك الوخنة ال تت ل هي ِخْرَاجُهُ مِنَ الْجَنْةِ وَتَوَاِمُ ذَلَِ؛ 
لَمَا وَصَل إِلَى مَا وَصَل إِلَيْهه فكم بَيْنّ > َيه الْأُولَى وَحَالَيِه الَايَة في نِهَايتِه. 


وَل حَالَ أن الثاني" 37 ولك | ابا قو عر ريو يات 


2 
3 ا م6 
أ 4 0 ل 


هل الارضٍ بدعوته» وَجَعَلٌ العَالَمَ بَعْدَ 


-0 
-ه 


ع خامس ةا وَهمْ 0 العَزْم من الرَسْلء الَذِينَ هُمْ أفصَلُ 
الرْشْلِء وَأَمَرَ رَسُولَه وَنَِيَهُ مُحَمِّدَا يقد يمه شرن راك عي شك 


له : سيد :* وَوَصَمَهُبَكَمَالِ الصَبْرِ وَالشّكُر. 


مقو ر ر ووو رر؟ 


وَتأمل مَا آلْتْ إِلَبْهِ محتة وَصَبره بلا اا ري 


2 5 
1 


كاوج ككتتتة4 00077 لك 


وَأبَهّكَ عَلَى حَضْلَةٍ وَاحِدَةٍ مما أكْرَمَهُ الله -تعالَ- به في مِحْتيه بذَبْح 
وَلَدِوه فَإنَ الله ترَوتَدَاقَ جَارَاهُ عَلَْ تَسْلِيمِهِ وَلَدَهُ لمر الله بأَنْ بَارَكَ ففي تَسْلِه 
وَكَثْرهُ حي مَك السّهلَ وَالْجَبَلَ» قن لله وَل ا يتَكَرّمْ حَلَيْهِ أَحَدَ وَهْوَ أَكْرَمُ 
الأكوو سار وا ل هاي اننا ار نشكا 1 جين ود ان نه اماف قاد عون 
دَلِكَ الَْمْر أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَجَارَاهُ أَضْعَافٍ ما فَعَلَهُ لِقَجْلِه أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ 

لما أَرَ اجيم ببح وَل فار مر الل وَوَاققَ علي الود به رضًا 
مِنّْهُمَا وَتَسْلِيمًاه وَعَلِمَ الله مِنْهُمَا الصَّذْقَ وَالوَقَاء؛ قَدَاُ بنِبْح عَظِيمء وَأَعْطَاهُمَا مَا 
ل ْ 


و ا او و ا ل ل 
المََصُود بِالوَلَدِ نما هُوَ ناسل وَتَكَِيرٌ دري وَلِهَذَا قال إِرَاحِيمٌ: رمتل 
- وهر 


من ألصَحِينَ4 [الصافات: ٠٠١‏ وَقَالَ: #رَبٌ لَبعَلن مقيم الصَّلوَْ وَمِن دُرْسَّقٍ 


0 1 7 مه 0 عي اديه 2 0 مدع بن 
فغايّة ما كان يَحَذْرٌ وَيَحخْشَئ مِن ذبح وَلدِهِ انقطاع نَسَلِهِء فلمًا َل وَلَدَه للى 


رده ٠رسو‏ ره 2 عن .عن 5 اد اح يو 2 03 م م بحن 
وَبَذَلَ الوَلدَ تَمْسَك ضَاعْفَ الله النسل وَبَاوَكَ فيه وَكثرٌ تو ملثوأ الدنياء وَجَعَل 


ار 
00 


و 5 
د أ م م 2 ل ال ا 0 
النبوة والكتاب فِي ذريته خاصة. وأخرّج منهم محمدا وية. 


ل 2 , لسوت سس سي 5 6060 0 و تيمو 228 0002 
ثم تأمّل حَال الكليم مُوسَئ كك وَمَا آلت إِليْهِ محنتة مِنْ أُوْلٍ ولادتِه إلى 


0 1 0 ف ذه ا 2 و اخ اب ال 7 2 و ال 
منتهئا أمرهء حت كلمّه لله. فته المد تكليمًاء وَكتبّ لتوراة بِيدِهِ وَرَفعه إلى 


لس 0 لاش لابو م]) سه 

وَاحْتَمَلَ لَهُ مَا لا يَحتَمِلُ لِعَيْرِِ فَإنّهُ رَمَئ الْأَلْوَاحَ عَلَىْ الْأْض حَتَى 
تَكْسَّرَتْء وَأَحَدَ بلخيّة نِيّ الله هَارُونَ وَجَرَّهُ ليه وَلَطَمَ وَجْهَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَمَقَا 
عبئة) ات ال ار ل ا ة مالل مانا 
ذَلِكَ كله وَلَا سَقَط شَيْءٌ مِنْهُ مِنْ عَيِْه وَلَا سَقَطَتْ مَنِْلتُ عِنْده بَل هُوَ الْوَجِيةُ 
عِنْدَ الله القَرِيبُ. 


وَلوَلَا مَا هدم له مِنَّ السّوَابِقِء وَتَحَمُلٍ الشَّدَائِدٍ د وَالْمِحَنٍ لظام ني اللىى 


أ-ه إن 


معو 


ا الامو ر الشَّدِيدِ بيْنَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه ثم بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَا آذَوْهُ به وَمَا صَبرَ 
عَلَيْهِمْ لله.. لَوْلَا ذَلِكَ لم يَكَنْ ذَلِكَ. 

َم تمل حَالَ المَسِيح صَلَ لله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَصَبْرَهُ عَلَى قود 
وَاحْتَمَالَهُ في الله مَا تَحَمّلَهُ مِنْهُم حد حَبَّْ رَقَعَهُ الله إِلَيْهء وَطَهَرَهُ من الَّذِينَ كَمَرُوا 
وَانْنَهَمَ مِنْ أَعْدَائِه وَقَطَّحَهُمْ في الْأَرْضء وَمَرَقَهُمْ كل مُمَزَّقَه وَسَاء بَهُمْ مُلَكَهُمْ 
وَفَخْرَهُمُ إلَى آخر الدَهْر. 

َإِذَا جِنْتَ إلى النِْيَ يلف وَتََمَلتَ سِيرَتَهُ مَعّ قَوِْد وَصَبْرَهُ في الله 
وَاحْتمَالَهُ ما لَمْ يَحْتولَهُ نبي قَبلَك وَتَلَوّنَ الْأحْوَالٍ عَلَِْ مِنْ سِلْمِ وَحَرْبء 
وَعِنَى وَقَْرِء وَحَوْفٍ وَأَمْنِه وَإِقَامَةٍ في وَطَيْهِ وَظَعْنِ عَنْهُ وَتَرْكِهِ ل وَقَثْلٍ 
أحِبَائهِ وَأَوْلِيَائِ َيْنَ يَدَيْهِ وَأَذَى الْكَمَارِ لَهُ ِسَائِرِ أَنْوَاعٍ الْأذَى مِنَّ الْقَوَلٍ 
وَالَفِعْل وَالسّحْرِ وَالْكَذِبِء وَالِإفتَرَاءِ عَلَيْهِ وَالبَهْتَان وَهُوَ مَعَّ ذَلِكَ كله 
صَابِرٌعَلَئ أَمْرِ الل يَدْعُو إَِى اللو قَلَمْ يُوَْ َي مَا وي وَلَمْ يَسْتَيلُ في الله 
مَا احْتَمَلَُ وَلَمْ بُخْط نَِيٌ مَا أَعْطِيَ . 


١ 


00 الابيلاه لير وَالشَرَ حدس 
َرَهَمَ لله لَهُ ؤكْرَه وَقَرَنَ اسْمَهُ باسوي وَجَعَلَهُ سَيّدَ الَّسٍ كُلَّهِمْ وَجَعَلَه 
قرب الْحَلْقٍ إِلَيْهِ وَسِيلَة وَأَعْظَمَهُمْ عِنْدَهُ جَاهَاء وَأَسْمَعَهُمْ عِنْدَهُ شَفَاعَةَ وَكَانَتْ 


ا 5 ل وات رفي لي 92 -ه 039 سا 57 سه 1 2 
تلك المحن والإيتلاءات عين كرامته» وهىّ مما زاده الله بها شوفا وفضلاء» 


و و ا 0 
يَسوقه الله به لَئ كَمَالِهِ بِحَسَب مُتَابَعَتِهِ لَه وَمَنْ لا نَصِيبَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَحَظَهُ 


ِ 
لل لد لا الس لك رح خلانة رتفي وري ان 


210 


ِنْهَا رَعَذَا وَيتَمَنَعُ فِيهًا > حَتَئ يَنَالَهُنَصِيبُهُ من الْكِتَابٍ . 
0 أجلي الله وو في دع ة وَحَفْضٍ عيش » 0 وهو آم 


إن 
م 1 
لل وشتر ع له ب بر ونه 600 


ويحزنون وهو وأكا في زور أن ن» وَهَوَ في وَادِ وَهُمْ في وَادِ 
هَمّهُ مَا يْقِيمُ به جَاهَهُ وَيَسْلَمُ به مَالَفُ وَتَسْمَعٌ به كَلِمَتْهُ لَرْمَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَزْم 


- 
ا ا ماش ا ا ف ع ا 
ورصي من رصي» و سَخط من سخط. 
م هوه 


رع ا م رءةه سع ص م ه 6 
وَهَمّهُمْ إقَامَةَ دين اللى وَإِعْلَاءُ كَلِمَتِهء وَإِعْرَارُ أَوْلِيَائِه وَأَن تكونَ الدَعْوَة لَه 


يد 4 الع بان م مه أ إن 00 ّ 00 أ 
وخذة بكرن كو واخذة الكقوة لاخيرة ورشول الخطاء ليوا 


ا الْحِكَم في ابْتلائه َِبياءه وَرُسُلَهُ وَعِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ ما 
تَقَاصَرٌ عَقَولٌ الْعَالَمِينَ عَنْ مَعْرِقَيهه وَهَلْ وَصَلَ مَنْ وَصَل إِلَى الْمَقَامَاتِ 


54 


الْمَحْمُودَة وَالنّهَايّاتِ الْفَاضِلَة.. إلا عَلَى جسْر الْمِحْتةِ وَالِابتَاءِ؟ ! 


كََذَا تاي إن إذافتسا انيت ت تدر كهًا 


فَاغَبر إلَيُمَاعَلَْجة 00000 


203 3 


)١(‏ البيت مأخوذ من قول أبي تمام حَِيْبِ بن أَوْسٍ الطَّئِيَ (المتوفي: ١11ه)‏ في القصيدة 
البائية المشهورة في «ديوانه»: ٠ /١(‏ 5» القصيدة رقم 37)» التي يمدح فيها المعتصم بعد 
وظوونة وقول وممطتعيا لعل ابيط ]: 

اليف أَصَْدَقٌ أَنْبَاءًمِنَ الْكُتُبٍ فِيحَدَوِالحَدَبَيْنَ الجدٌوَاللّهِبٍ 

فقال أَبُو نمام /١(‏ “'/اء البيت: /3): 

بَصرْتَ بِالرَاحَةٍ الكُبْرَى فَلَمْئَرَمَا تتعال لعل جاتسر فيحن اللمتني 

.)١17/1١( «مفتاح دار السعادة»: (؟/ /41/-857)) وانظر: «نضرة النعيم):‎ )١( 

(:) ما مر ذِكرُهُ مِنْ خطبة: «القنوط مِنْ رَحْمَة اللها - الْجُمْعَةٌ /1” مِنْ صَفَّر 595 ١ه‏ 19- 
5015م 


ل لس لتيل لخر اشر 


و 


ا و وي ا ا 7 ل ره 
قال العلامة ابن الف ماه في بِيَانٍ الآمور التي إذا أخذ العبد بها حصل 
ور 2 0 1 9 0 42 1 رم 5 و 
الصّبْرَعِنْدَ لبا قال00): «وَالصَّيْر عَلَى الْبَاء يشان أسْبَاب عَدِيدة: 


4 


.وى ورد 


حدما شووة ع انها ترانها: 


4 و 0 د له ص2 ا 
اث + ٠.‏ الله 3 ع يمد 


كج فاو ود د 3 2 ل سككس و8654 عل كسام 5 
الثالث: شهود القدر السَّابِقٍ الجَارِي بهَاء وَأَنَهَا مُقدرّة في آم الكتاب قبل أن 
2 2 وم قبر. اش الو دس وعم 0 ار وو ةى ركم 
يخلق؛ فلا بد منهاء فجزعه عند وقوع البّلاء عليه لا يَزِيده إلا بَلاءَ. 


7 و 2 5 2 له 1 ان 9 3 س2 شر 
الرَابع: شَهُوده حَق الله عَلَيْهِ في تَلكَ الْبَلوَئء وَوَاحِبَةُ فِيهًا الصَبْرٌ بلا خالافٍ 
0 2 000 َّ مه ه 00 ع 0206 7 200 عْ ع 
بَيْنَ الأمَةَه أو الصبر وَالرّضًا علئن أَحَدٍ القولين» فهو مَأْمُورٌ بأدَاء حَق الله 
وَعِبُودِيَيِهِ علَيْهِ في تلك البَلوَّىء قلا بن لَهُ مِئه وَإِلَا تَضَاعَمَتٍ الْبَلوَى عَلَيْه. 
2-0 و - 0 3 رفع - 0 مد ومو 36 و1 ست 0 و 
الخامس من الآمور التِي يَنشا من الآخذٍ بها الصبر عند وقوع البّلاء: شهود 
اه 7 5 8 5-1 
ترتبهًا عليه بذْنبه؛ كما قال الله تعال' + 9 وم أصنبيحك من مصِيسِة ما كسم 
0 0 
كر # [الشورئ: .]١‏ 


)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتين)»: (7/ ))2505-706٠‏ بتصرف يسير واختصار. 


كك اناه بالَيْرِ وَالشَّرَ ك*ككك5 


م ف 1 و مو له و قدو وا سا و و ا 
0 “نتهلة شهُود هذا التيوي الا تكمناد 


لع 


7 07 تحاف" ل مساوم لي 1 


العرد به تمتضو ي رضّاه يما رَضِيَ به سَيْدَهُ وَمَوْلَاُ؛ قن آ م يُوَف قدرٌ المّقام 


ذه 


0 0 
3 87 8 م -ه تر 


حَقَهُ فَهُوَ لِضَعْفِِ فَلَيَنْزِل إِلَى مَقَام الصَّبْرِ عَلَيْهَ فإ نَرَلَ عَنْهُ تَرَلَ إِلَى مَقَام 
العل وَتَعديالحق. 
سي أَنْ يَعْلَمَ أن مَذْه الْمُصِيبَة ِي دَوَاءٌ نَافٌِ سَاقَهُ إِلَيْهِ الطَبيبُ الْعَلِيمُ 


24 بِمَصَلحَته الرَحِيم ب به َليَصيِرْ عَلَى تَجَرّْع عا الدواءة 3 1 ل 


4 ُِ 


وَتكَرَاء مدقف لفخة اطاة: 
و يكنب 7 


سر ان 20 8 9 00 هن 
ن فى عقبل هذا الدواء من الشفاء والعافية 


م 
أن سر 


سرب الاك م 


هه ىن ادس ل هم ساه و 2 2 .وس 22> ا 
المح وو وال ل مَا لم يَحْصَل ِ يَحْصّل بِدُونٍ ذَلِكٌ الدَّوَاءِ المُرٌّ فَإِذَا طَالَعَتْ نَفْسَهُ 


أن 


ساون مايه عاو رن لاش" ادص ا اه عن بودن ل ور 1 
عَرَامةهَذَا لّوا وَعَرَارئةُ فط إلى َيه خسن تأثيره. 
ورحده 1 


التاق «وققه ل مكف عن ونع" نكت يعت قن توا كنا لد 


1 م وَألَه يلم وَأنْ 4 لامر رك ** [البقرة: 315 |. 
وَقَالَ نَعَالَى: فصن كَكْرَهُوأ سيا وَيجْعَلَ ألّهُ فيه حيرا حكَويرا 4 [النساء: 


7 ل ا 
69 وَفِى مثل هذا قول القائل: 


ع 20 الابتلاه بالحَيْرِوَالشَّرَ 


00 


2 01لا وَرُبّمَاصَحَتِالْأَجْسَامُ انَل 


دس ه 


2 و 5 54 2 : سر ع -- مر ا 5 عع 2 0 0 2 
التاسع مِنَ الأسَبّابٍ: أن يَعلمَ أن المصيبة ما جَاءت لتهلكةه وتقتلة. وَإِنْمًا 


جَاث نتن مَبرَ َب يي كيذ حيتك[ حِييذِ- هَل يَصْلّْحُ لِاسْتِخْدَامِهِ وَجَعْلِهِ مِنْ 


قَإِنْ تَبَتَ اصْطَفَاهُ وَاجْتَبَاهُ وَحَلّمَ عَلَيْهِ خلّعَ الإكْرَامء وَالْبَسَهُ مَكَابسَ الْفَضْلء 
دان ال ا لانم راعوانا اه 
وحص هلا عقي رد وَصِْعَ َه وَقْصِيه وََصَاعَفَتْ عليه اْمصِيكُ وَُوَ لا 
يَْعْرُ في الْحَالِيمَصَاغْفِهًا وَزِيَادَتِهه وَلكِنْ سيَعْلَمبَعْدَ ذلك أن الْمُصِيبَةَ في حَقه 
صَارَتْ مَصَائِبَ» كَمَا يَعلَمُ الصَابِرُ أن الْمُصِيبَة في حَقَهِ صَارَتْ نِعَمّا عَدِيدَة. 


0-1 


وَمَابيْنَ َاتِيْنِ الْمَثِْلَتيْنِ الْمََُاِيْنِ إلا صَبْرٌ سَاعَةَ وَتَشْجِيعٌ الْقَلْبٍ فِي تِلْكَ 
السَاعَة. 


-ه 


َالْمْصِيٌ لا يدَ أن تقلع عَنْ هَذَا وَهَذَا -حَنِ الجاع وَعَنِ الصَّابر معاد 
وَلَكِنْ. . تقلع عَنْ هَدَا بأنوَاع الكزاماك: الراك وَعَنِ الْآحَرِ بِالْحِرْمَانٍ 
َالْحِذَْانِ؛ نَل تير اَي اليم وَعَضْلُ الله ؤت مَنْ ياك وَل ُو 


المَضْل الْعَظيم. 


(1) البيْتْ لشَاعِر'الزَمَان: أي اليك أخمدين الكشئن الكزفع»العميز بالقتتي (المفوق: 
5 "ه).ء في (ديوانه»: (ص 0 مِنْ قَصيْدَة: 3 العَرِيْقَ قَمَا حَوْفي مِن الْبلّل) » يقول 
في مطلعها [من البسيط]: َ 

بَصّرْتَ بِالرَّاحَةٍ الكبْرّئ فَلَمْتَرَمَا نكال الأعكو تاوس إلتعنيه 


سس ١‏ لاش ا اللبسبلتتع ا 
00000 


الْعَاشِرُ مِنَ أ َب الي مَتى أَحَدَ المَبْد با آنا الل العف والدات عند 


َِ ع وال و ا 


الْبلَاء: أن يَمْلَمَ أن الله يُرَئِي عَبْدَهُ عَلَىْ السّرّاءِ وَالضَّرَّاء وَالتحْمَةِ وَالْبَكَاء: 
َيَسْتَخْرِخُ مِنهُ عُبُودِيَُ في بويع الْأَحْوَالٍ. 


إن الْعبْدَ عَلَى الْحَقِيَة مَنْ قَامَ بعبُودِيّة الله على الحتلاف الْأَحْوَالِء وَأَمَا 


3 0 3 


عه ال أفذر الحافة ا يكبل القع 2ك نإف أضابة حي امعان به إن 


مر ا كه ام رم 3 0 ا 5 هه رو 8 039 
أَصَابَتَةُ فتئة انقلبَ عَلى وَجْهِهه فليِسٌ مِنْ عَبِيدِهِ الذِينَ اختارهم لعبوديّته. 
3 + ََ 2 م ور 5 ص 7 
و ريب 3 الإِيمَانَ الذي ب يعبت عَلَى 0 الإنتلاء وَالعافيَة هو الإيمان 
ل ضعو تحبر 


النَافِمُ وَقَتَ الْحَاجَةَ وَأَم ايان العايه ليان لصي ال مه عازن 
الْمُؤْمِنِينَ» وَإِنَّمَا يَصْحَبَهُ إِيمَانَ يد يعبت عَلَ الْبَلَاءِ وَيَثبْتٌ عَلَىْ العَافيَة. 


فالإيتلاء كير الْعَبْد 0 ِيِمَانهِ؛ فإِمّا أن يَخْرّجَ تم وَإِمَا أن 
002 4 كدير و0 ل ا مي مير امن 2 0 
م لا واس واه وصور زال به 


البَكَا > حَتَ يُخْرِجَ الْمَادَةَ التْحَاسِية مِنْ ذهب وَيبْقَ ديا خالمنا. 


)١(‏ (الثيرٌ الْأَحْمَرُ): الذقي السايسش مِنَّ الشَْوَائْبِ ومنه ما روي مرفوعا فيمن أصيب 
ك3 وضي علبها 1ن ..» يَخْرُجُ من نويه كَمَا يَخْرُجٌ الَبْرُ الأحْمَرُ مِنَ الكير». 
انظر: «لسان العرب»: (88/5). مادة: (تبر)» و«مرقاة المفاتيح»: (7/9 21١17‏ رقم 


/اهه١).‏ 
ةة : 1 5 - 0 ل ال ل 1 
زه6 اي: يخرج مزيفا ومغشوشا محضاء وَ(الزغل): الغش» وهو زغلِيٌ» بضم ففتح. اي 


انظر: «تاج العروس»: ))1717-1١557/59(‏ مادة: (رَغَلّ)؛ و«تكملة المعاجم العربية»: 
إلى اسضضةة 


سرض د وله يفوش 


لَرْ عَلِمَ العَيْدُ أن :: 3 جد اوس في الح كد وراك اللسوني 
الْعَافِيَة لشَعْلَ قَلْبَهُ بشكره وَلِسَانَهُ بقَوْل: «اللَّهُمّ أَعِن عَلَى عَلَىْ ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ 


يىاه 


وَحَسَّنٍ عِبَادَتِكَ2(0. 


- 
ميو سه روم شرع م 


0 قيض لَهُ مَا يَسْتَحْرِحُ حَبَتَهُ وَنْحَاسَهُ وَصَيْرَهُ ترا حَالِضًا 
صل لمُجَاوَرََهِ لتر ل في ارو؟!! 


و ات رف لو ل ا للق دان فريك ار فا 
ن يَسْتْرنَا بِعَا بعَافيِه وَلَا يَفُضَحْنَا بادلائه بمَنّهِ وَكَرَعِهء وَهُوَ الْمَنَان 


مَبَئ الأمْر -إذن- علئ المَشْقَةٍ وَالِاختبّار وَالمِحِنة. 


ذه 


ع أ-ه 


1010-98 


5 
جا لامي 
00 


020 || ةلت 00 بقاههًا © , 
فليتحمل ل سي 7 
م 
7 


1 للك . 
َه 
0 - 
- 9 000 7 عه لتر 


أن وَسُولَ بك أحَدَ يي وَقَالَ: ريل ام لا تَدَعَنَ فِي دَبرِ 1 سَلاةٍ أن تقول: 


4 


0 


عم 7 


١‏ اع ني عَلَى ذَكْرِك وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ. 
والحديث صححه الألباني في (صحيح أبى داود): (0/ 23055-761 رقم 357ل). 
(؟) «الفوائد» ا اه 
(:) ما 1 مِنْ 0 «الصَبْرٌ عِنْدَ البلاء» 0 اليه 31 مِن رَجَبِ 0 ١ه/‏ ؟-م- 


ك0 0 مك 
١ينْبَغِي‏ لِلْعَاقِل أن يُوَطْنَ نَفْسَهُ عَلَىْ الصّبْرء وَأن يَعْلَمَ أن مَا حَصَّلَ مِنَ 
3 7 عه 00 06 لبر 2 00000 3 َ 0 5 2 
الْمُرَادِ فطفُء وَمَالَمْ يَحْصّل فَعَلَىْ أل الْحَلْقٍ وَالْجبلَة(' لِلدَنياء كَمَا قِبلّ: 
1 د م روه مس ب رك 7 ا 8 00 
طبعَث عَلَى كَدَرِ وَأَنْتَ تَرِيدمًا صَفوَامِنَ الأقذَاءد" وَالْأَكُدَارِ 
وم ته مُكَل ف الْآيَام 2 د طبَاعِهًا ل مُتَطَلَبٌ فِي المَاءِ د مارم 


مالع سه و مو يو دنه 


7 0ن الو ا فراعو 2 .وه و ها عه صرب 4 ا 
وَهاهنا تتبين قوة الإِيمَانٍ وَضعفهء فليستعول المَؤْمِنَ مِنْ أَذُويَةِ هذا المَرَض 


7 3 2 0 0 78 00 7 موه ع ل سه - 
التسْلِيمَ لِلمَالِكِ وَالتحكِيمَ لِحكمَتهء وَليقل: قد قيل لِسَيّدِ الكل: # لَسَنَ لك مِنَ 
د يو د ب م تر ا نا مره ذه تر يما -ه 


كتوق 4 لضيو 3 تسل نيه بأن امم لَيْسَ عَنْ بُخْل) وَإِنَمَا هُوَ 


ِمَصْلَّحَةٍ لا يَعلَمهَاه وَليوْجَرَ الصَابِرُ عَنْ أغرَاضِ وَليَْلمَ الله الذِينَ سَلُوا 

)١(‏ الجبلة): الخلقة والسجية. 

(0) (الْأََدَاء) جَمْعٌ قَدَىء وَهُوَ: مَا يَقَع في الْعيْنِ وَالْمَاءِ والشَّرابٍ مِنْ تراب أَوْ وَسَح أَوْ غَيْرِ 
الاق توق انارو ناريت لقانت والد نا انعد انق كلق راعة تدل كلاق 
المتفان و كسا روه 
انظر: «مقاييس اللغة»: (59/0). و«لسان العرب): (0١/7/ا١-9/5١).‏ مادة: 
(قذي). 

() الأبيات للشاعر: عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدِ بن فَهْدء أبي الحَسَن التَهَامِيٌ» (المتوفي: 417ه). مِن 
قَصِيْدَةٍ طَوِيْلَةِ يَرْئِيِ فِيْهَا وَلَدَهُ وقد مات صغيرا كما في «ديوانه»: (ص8 "١‏ القصيدة 
رقم 47)» يقول في مطلعها [من الكامل]: 

حكم المَْنَةَفِيالبَرِيَةَجَارِئ مَاهَإْوِالدنْي بَدَارَِرَارٍ 


د انيلا احير وَالشّرَ حدس 
سرىم و 1 2 او مع 06 وري 2 وز سور د رمم 
ورَضواء وان زمن الإبتلاء مقدار يَسِير» وَأن الأغرّاض مدخرة تلقئ بعد قليل» 
كو ا 


02 2 2 320 0 
كأنه بالظلمَةٍ قِدٍ انجَلتِء وبفجر الأجر قد طلع. 


ا 006 اع ل را جنر ا 6ع 2 عرو وه 
وَمَت ازتقئ فهمة إلى أن ما جَرَئ مرّاد الحق -سَبحَانَه- اقتضئ إِيمّانَة أن 


و اس مر تو اله بار عر 7 و ام برو بو عاض هه وق قم - و" وى هذ 
يريد مَا يريد ويترضئ بما يقدر. إذ لو لم يكن كذلك كان خارجا عن حقيقة 


مقي لع 
و م ته 
ع وم وهم و2 24 


0 ا د وس 00 00 5 7 
العبوديّة في المَعتى. وَهَذَا أصل يَنْبَغِي أن يُتَأْمّل وَيُعْمَل به في كل عَرَضٍِ 
)00 40 

ع0 3 3 3 رمع 


.)15٠0-199ص( «صيد الخاطر» لابن الجوزي:‎ )١( 
0 6 25 7 6 ب وه 5 7 و 0 5 0 2 57 م ل ل‎ 
مِنَ الْمُحَرّم‎ 7١ مَا مَرَّ ذِكرَهُ مِنْ خطبة: «دَوَاءُ الْكَرْبٍ وَعِلَاحُ الْهَمٌ وَالْعَمٌ - الْجْمُعَة‎ )8( 
اهم 0-17 10110-1م.‎ 4 


سس ١‏ يلاتك ا الب-)-بيبو 3س 


وَاجِبٌ العَبْدِ عِنْدَ الانتلاءِ 


ا 11" لا كان ادر نكا واحيارا مد رك الحدى واكك 


ال وك حتفيو و د شر ا 1ق فو ا اليم اا 9 
الحيطة؛ لآن الإنسَان إذا كان عائشا بِهَلْهٍ النفسية.. نفسية المحس المدرك 


لوسر كو وه و ع 3 ام 5 1 3 ا 7 2 2 الجر 01-1 20 : 
المتيقن بأنه مبتلئ بكل حَالةٍ مِن حالاته فى الحياة» فإذا أصيب بالسراء فهو فى 
الله . ُُ 2 7 31 2 ا 7 

0 -ه 3 0191 ورم 5 م 3 0-1 ا 

0 5 8 8 
صِيبَ بالضراء فهو فِي حالةٍ ابتِلاءٍ بالضراءء وكذلك 


حَالَّةِ ايتلاءِ بالسّرَّاءِ وَإِذَا أ 
إذا مَا وَاقَعَ المَعْصِيّة فهوّ في حَالةِ ابْتلَاءِ بِالمَعَاصِي وَالسَّيْنَاتِء وَإذا وَفقة اللهُ إلى 


الطاعة فهو فى حَالَةِ ابْتَلاءٍ بالطاعات وَالحَسَنَات. 


ع رز 0 00 00 5 0 5 و 1 2 0 أ 
الإنْسَان فى حَالَةِ ايْتلَاءِ دَايَمّاء لا يَخْلو الإِنْسَان مِنْ حَالَةِ الِإبْتِلاء إلا إذَا 
06 ع ا م 11 (جاد 
توفاه اللّه َبَارَكَ وَتَعَال . ( 8 
مسو على 58 ل 12000 َه ررو م او ٠‏ ين 5 0 0 
* العنّد فى هَذْهٍ الحَبَاةِ لا أن يكون ف طبقة م : طبّقات ثلاث0): 
بد فِي هده الحياة لا يتخلو ان يُكون فِي طَبَقَةٍ من طبّقاتٍ ثلاث 


هب ه و 


22 0 504 ا يه 
20 و ١‏ اس اوضو سو وا سا 0-0 سو 
أن يكون فِى عافية وَنعمَّةِ وَستر؛ فحق ذلك الشكر. 


2ه ار كب اق الاش موي ا ول ود إن هده 
- إِما أن يَكون فى ابتلاءِ وَشْدةٍ وَمِحَنَةِ؛ٍ فحَق ذلك الصبر. 
001 5 00 1 اه 20 مر عاج ١‏ لد رد واه 
(#امام كر من سليلةة الما داز اكلذةة:(المجامرة الحايقة: كيف يَتَعَامَل المَسْلم 
مَعَ الابْتلاءِ؟ )١‏ - الْأَحَدٌ ١‏ مِنْ رَمَضَانَ 57 ١ه‏ 9-١0-1١١1م.‏ 
() انظر: «الوابل الصيب»: (ص ه-72). 


- وَإِمًا أن يَكونَ فِي ذَنْبٍ وَحَطِيئَة؛ فَحَقَ ذَلِتَ توالا شيفقة. 

وَمَقَادِيرٌ الله تَركوتَعَللَ التي يُجْرِيهًا عَلَى عِبَادِهِ في أَرْضِهٍ إِما أَنْ تَكونَ مُلَائِمَة 
للعَبْدء وَإِمَا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُكائِمَة لِلْعَبْيه فَِنَ الله يَاردوَيََلَ يلي بالخير والشر 
ويتليج الله خخ 3 با لعمة راسكف وَيَبتَلِي الله له جَزَوَعَكَا با لصَحَةٍ وَالْمَرَضٍء 
وب ي ال وت الْمَالَِيَ بِالغِنَى وَالْمَقَر 

ا 50000 
مِنَّ الله يرَكَوَكَالَ وَعَطَاءِ قبَجِبُ عَلَيّ أن يَشْكْرٌ اللة رَبّ الْحَالَمِينَ عَلَْ مَا نَأ 

3 2 وَشْكرُ اللو يركو تحال لا يد يَتَحَقَقَ إلا بتََانَةِ أرْكَان: 

- بِأَنْ يَعْتَرفَ ب بال بالقلب بَاطِنًا . 

- وَأ يَلهُج بالتنَاء عَلَمْ الْمُنْحِمبَاللْسَانِ ظَاهرًا. 

- وَأَنْ يُصَرّفَ النْعْمَة في شَكْر مَنْ أ نْعَمَ عَلَيّهِ بها وَفِي طَاعَتِه. 
اما القَلبُ وَاغْيَرَافَ الْقَلَبِ بالنّْمَة.. فَكثيرٌ مِنَ الاين إِذَا أنْعَمّ الله 
تارك تل علوم ينم عر أن ا بوذن يها أ 00 
بده وَكَذَلِكَ مَا يتَحلَقُ اللسَانِ؛ فَكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ يني عَلَْ الله دوي 

م بنِحْمَةٍ ظَاهِرَةِ أَوْ بَاطِئَةِ. 


ل عق لق م مر 0 0 2 م 2 
بهَاء فالإنسَان قد يشكر رَبَهُ تاركو َل َل الئمة قلغت كرفا بها إذا آت 
لمَال. 


0 


لتك 010000 كككككككا 1 كا 


وس كعك وو 


وَكَذَلِكَ يَلْهَحُ لِسَانَهُ بالتََاءِ عَلَى الله الذي وَسّعَّ عَلَيْهِ وَانَْشَلَهُ مِنَّ المَقرِ 


يني عَلَى رب باللفظٍ ظَاهِرًا وَلَكِنْ عِنْدَ النظر إلى تَصْرِيفهِ لِمَا أَنْعمَ الله عَلَيْ به 


ين الْمَالِ؛ مَل أَنْ تَجِدَ مَنْ يُصَدفُ مَالَهُ في مَرْضَاة اللو جَلّْوكك. 


22 


2 ا ال 3 ونم سف ارق الوا ا سروه 

وَبذا لا يكون شاكرًا؛ لآن الشكرٌ لا يَكون شكرًا شرعيا إلا إذا توفرّت فيه 
ا 200 5 2 47 22 2 2 0 -ه 5 لع مسمس 7 2 
مله الأركان الثلاثة: أن تعترف بالنعمَة بالقلب َاطِناء وَأن تلهج بِلِسَانِك بالثناء 


0 لها ول أل 


عَلَ الْمنْهِم لظا ظَاهِر وَأَنْ تَصَرْفَ النَحمَةَ في مَرْضَاةٍ الَذِي أَنْعَمَ عَلَيْتَ با 


وَاسداما ابلنه 


إِ 


0 دن محف هذه انلكا امحل وحن فيس يشاك وهو 


ل 


وده 8 2 


حيتئذ حينئك يعرضص التْعْمَةَ لِلزَّوَال؛ أن الي صيد وَالشكْرَ 58 فَإِذَا اماه 


ند سر عن ما ا عه 


0 


لإِنْسَانَ ظَبِيّا متَلَا وَحَصَّلَهُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُقيدْهُ لَد يه فإ 


يد 


ل سو سح طح | بيه 


وَكَذَلِكَ نِحَم الله يَارَكَوَتَعَال؟ #لين د لازيدة وَلَين كفم إن 


عَذَان أسَدِيدُ 5 [إبراهيم: /]. 


ذه 
7 


فا 


ير 77 
إن و 2 دسو رايت 
3 


نْسَانَ إِذَا أنْعَمَ الله يركو 3ل غلا رسي تتفي أن بتيد القع وزدة عن 


3 م0 


6 عير 


ا تَرولَ عَنْهُ وَدَلِكَ بتَْقِيقٍ أَرْكَانِ الشّكْر لكان التي مَرٌ ذِكْرُهًا. 


َهَذِهِ هي الطَبَقةٌ الأ كن بم الطبعات اثلاث اح له بحو اميد أن ون 
فيا انف إشناقاء 


هو 2 2 ذه 0 مت ماس 011 
ديكو ميد في ال لني ا ل الي 0 


2 :ند لباه بالْحيْرِوَلَّرَ لك 
أن يَحْبِسٌ الْقَلْبَ عَنْ الاعْتِرَاضٍ عَلَى الْمَقَدُورٍ اعْتَرَاضًا بَاطِنًا. 
وَأَنْيُمْسِكَ اللّسَانَ عَنْ الاعْيرَاضِ عَلَئ مَقْدُورٍ الله تَوكوَيَعَلَ لَفْظَا ظَاهِرًا. 
0 0 0 عَنِ لإنيّانٍ بمَا يُعْضِبُ الله تبركَوَتَََ مِنْ أَمْتَانٍ 
فعلة عن الجها تي شق الوب وَلَطم الخو وت الشُوي, وش 


عه 


الثيّاب. .. إلى غير لِك ماهو ملو وَعِْجُلَّا من أثر جاه 


0 
4. 


فَإِذَا جَاءَ قَذَر غير مُوَاك وََرَادَ الله يََاركَوتَحَالَ أَنْ 38 ا في عبَدِهِ مِنْ 
عِلْمِهِ به بردو شي إن ذا ُو يدث ذل وق يلم 
يون من قبْلِ أن يكُونَ وَلكِنْ لا يِْيمُ الْحْجَة حَلَى الَْيْد خم أن من في 
عَالَم الشّهُود مَايَأنِي مِنَ الْخَلْقِ في حَالَم الشّهُود؛ لذن اله يدوتََكَ لا يُحَاببَ 


وس سلس 


ل ل 


بعد 
0 
3 


له يَرَكَوْعَاقَ يَعْلَمُ الْجَاحِدَ مِنَ الخاف را َلَمُ الْجَازِعَ الْجَرُوعَ مِنَ 
اشير ل شق 00 0 0 


31 14 
2 2 روم م ع 


الا ا ااي به الْعَبْدَء أن الله َه لا 


-ه 
56 900 


55 اق 2 واه لي و ؛ مِنْ مَرَضٍء أَوْ 
د يبه أذ هَمْ؛ أو َم أو كب» أو وَجَدَ في ولد مَا يسوم أو فََدَ بض 
مِن مَالْه إلَى غَيْرِذَلِكَ مِنْ هَذْه الْأمُورٍ الَّتِي لاسار يا لكا أن الله حَلَقّ 
الإِنْسَانَ في كبَّده وَلَم حل الله يبَانَكَوَتعَالَ النّاسَ في هذا الْكَوْكَبٍ في هذه 


الْأَرْضٍ م مِنْ أجل أَنْيُنحْمَهُمْ وَلَكِنْ م من أل أن تيه . 


ك0 000007 كككككا 1 
2 5 وو 2 48 0 
الات عر اه تتعم فِى هَذْهٍ الحَيَّاةِ! ! 

3 00 7 007 2 رهم ا ويم 1-0 - 5 0 

مَا مِنْ [ إل لا وله ما يُنَْصَهَا مَهُمَا كات ثم حِي تَمُرَ مر السّحَابِء بل 
إِنَهَا تلمع نفي فق الْحَبَاةٍ كَلَمْع البَرْقِ فِي أَجْوَازِ المَضَاءٍِء وَيَبْقَئ بَعْدَ ذَلِكَ رَد 
فِعْل العَبْدِ عَلَىْ قَدَر الله فيه. 

إِذَا جَاءَ الإِنْسَانَ قَدَرٌ غَيْرُ مُوَاتِ فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يُحَقَقَ أَرْكَانَ الصَبْر التي مَرّ 
ذِكْرُهًا: أَنْ يَحْبِس الْقَلْبَ عَنْ الاعْيِرَاضٍ عَلَى الرّبِّ بَاطِناه وَأَنْ يُمْسِكَ اللسَانَ 
َنِالكَامٍ بأئر يُْضِبُ الله تللظ اجر احا كي عاد أن باد 1 
مر ان دعا به عذْدَ حول الْمَكرُوهِ وَثرُولٍ الْْصِيبة قيقَولَ: «إنا لله وَإِنا 


ا 


رَاجِعُونَ الله أدذى فى تويق» وَأَخْلِفْ لِي خَيْر منهًاا. 
قَالّ اليك ملله: «قَإِنَّ الله -تَعَالَن- بُخْلف لَهُ خَيًْا مِنْها(2؛ 


ي مِنَ 


َالَصَي لآ يكرد ضيه | عند الصذقة الأولة» وإذاجاء الإنسان ما بكر : 


عرض ِل وَلَِاوَجََاجوه ابد ذلك إلى وان مَصَبْالََاو؛ | ل 


وَيَنبَخي عَلَى الإنْسَانِ أن م ير اكرام ام اللاه2"0, فَأَمّا صَبِرٌ 


4 


2 3 
2 


1١6 


6ع 3 


الْكِرَام فَإنَّهُ 156 عند لد مَةَ الأول؛ كما قَالَ 0 الل مالكو ِلمَرَأةٍ التي 
كَانَتْ عِنْدَ الَْبْرِ تبَكِيء فَمَرَّ بها قَقَالَ :يا أمَةَ الو! اتقِي اللهوَ 


. أخرجه مسلم: (1/ 51 -577, رقم 418)» من حديث: أَمٌّ سَلَمَةَ لكا‎ )١( 
انظر: «عدة الصابرين»: (ص37ه-07).‎ )( 


ك3 كتكتكتكة.|-00010001784 0 للك 
لم تكن َف الذي لك وَعَنئ الزن عل يا فلم بر لال امير 
عَلَيّه؛لَِنَّهُ لَوْلَمْ يعْرِ ِفهُ الإنْسَانْ تَحْقِيقا لَعَلِمَهُ عِنْدَمَا يرَاه؛ ؛ لما جَعَلَهُ الله يَنَارَكَوتَعَاً 


و 
098 206 وي 
به مِن اثار النبوة 
2000-7 دم سل را عير 5 3 7 و ين 02 رعو عي 
فقالت: (إليك عني؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتِي!)؛ تريد أن الذي تكون 


إن ص 


يده قن الماء الَارد ل كادي يكون قأنضا علق الكت !! 


هه 


امسا 
1١‏ 
١‏ 


وَال: الله 7 8 ِ 2 - مهي 9 لما 
ا بالبوسام حْسَنٌ اناس لقا لكلو و لَمْ يُرَاجِعْهَا وَمَضئا لطيته علق 
0 7 ده ب 118 و تر مه سمس 0 7 

فقال لها تعض من حَضْر: (و يْحَكِ! إِنَّهُ رَسُولَ الله لله عله ! !). 


م 


عَلَيْه قَالَتْ: «لَمْ أَجِدُ عِنْدَهبَوَابينَ»؛ لِأَنَّهُلَمْيَكنْ مَلِكَاء وَإِنَّمَا كَانَ وَسُو لا تيا وللو. 


ادن ليا بِالدّحول» َلَمَا مَحَلَتْ قَالَتْ: «يَا َشُولَ الل لَمْ ادا 
فَجَاءَتْ 0 اليه 7 جَوَابِهًا الَنِي وَاحَهت به 4 الي عله كفَاحًا: «إِلَيّكَ عي 
قَالَتْ: «يَا رَسُولٌ اللو؛ لَمْ أَعْرفكٌ!)». 
فَقَالَ: : نما الصَبْرُ عِدْلَ الصَّدْمَةٍ الْأولَم»230؛ ر َعْنِي ! دا وَوَقَعَ 


د هو 8 9 م 


َدَرٌ غبْرُ مُلَائِم وَلَا مُوَاتِ فَيَبَخِي عَلَ الْإنْسَانٍِ عِنْدَ تَلَقِيه أن يُظْهرَ رضَاهُ عَنْ 


))94757 ومسلم: (؟/ /5701 -2578 رقم‎ »)١157 أخرجه البخاري: (7/ 6 رقم‎ )١( 


به َك وَأَنْ يكونَ مُسْتكيًا حَاضِمًا لرَبْهِ وَمَرَْا ال 19 ميته 
مُصِيبَه فَالْوا إن ينَهِوَإنَا إل رَجِعُونَ4 [البقرة: .]١55‏ 

يخي أن يال المْصيية هذا اقول اكيم وَعَدَا ْول اريم َمْيَْعَلَ اله 
يَارَكَوَتَعَالَ لأمة ةن امم بل م محمد بل وَالدَلِيل ء عَلَىْ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ حَالٍ 
ال وال 2 وت ب اكلا لما أَخْبرَ بمَقْدِ؟ 1ه 


و سا 2 0 


ْلَه الْمَسيعَان عزن ماكونهوث 4 يرم 4 وَلَمْ يقل: إِنَا لَه ا ِل وَإِنَا ليه يه رَاجِعُونَ. 
ل ا 0 

تَنَاركَوَتَعَالَ كَل قَوْلَها ببقِينٍ وَإِخلاص وَإِقَبَالٍ عَلَى الله َمَارَكوك َال وَإِخْبّاتِ. الم 

لعرله عدر الله يَِانَكَوَتعَالَ النقَمَة ل نِعمّة) وال 0 مِنْحَةٍ؛ كما قَالّ انين 


41 


:١م‏ ا قَقَالَ: «إنا ل وَإِنَ ليه رَاجِعُونَ الله أَجِرْنِي فِي 


مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًامِنهًا! إلا أخْلَفَ الله -تَعَالَ- لَهُخَيْرًا مِنها200. 
ذا جا كدر لايلايم تبني على الإنان الا يسرص علي على در لله 
يَارَكَوَتَعَالَ فيه» وَيَنبَخي 3 يَجِرِيَّ ا بِمَا يَرْضي الله ياك وَتَعَال أن يَحبسَ 
الْجَوَاحَ عَنِ انان مر يُْضِبُ الله يَزدوتََكَ ولا يَرْضَاكُ وَلَا يَرْضَاهُ وَسُول 
0 اي 0 و اخ أن 


قات افوبو ب و 
0 


َعْنِي ذا أَغْنَ الله ء لاك امسو ادر 0707" 


وَكَذَّلِكَ إِذَا أَفَْرَ عَبْدَا فَإِنَّهُ لا يه مق فْقِرُه لِمُجَرَدِ أنه يفره وَلَكِنْ مِنْ أجل أن يَرَئ رَدَ 
ِْلهِ عَلَ قَدَرِ الله فبه في تلك الْحَالٍ. 


3 3 7 
َو عت امن 6 دوو 


وَكَذَيِكَ الصّحَّة وَالمَرَضِء وَكَذَلِكَ الْعَطَاءُ وَالْمَنْمُ» إلى آخر ما يَجْرِي عَلَى 


أ 


2 برسلا و 5 22 5 0 ع صر م و 500 لسار لج تا" اردور 
الإنْسَانِ مما يَكرههُ فى هَذْهِ الحيّاق فَالله جَزَّوعَل يريد مِنا أن تُقَابل قَدَرَهُ فيا وَما 


5 رو 


يي 11 الحو لقاقار للا قوت َعَالَ بن وَلَنَه وَلْهُ رَبّ 


١ 


َبَاكَوْتَعَالَ الرّحْمَنْ الرّحِيم. 

ل ع م 
رع ا 1 وقد قال الخلي !أ (مَنْ ا ع صَبْرَ الكرَامء 
سَلَا سَلُوٌ الََْائم!!001©. 


)١(‏ هذا القول مأثور عن علي وفُبْه والأشعث بن قيس وابن جريج. انظر: «مجموع 
الفتاوئئ»: )١5 /١ا/(و )١1؟7 /١١(‏ و«زاد المعاد): (5/ /ا/ا١8-1/!١).‏ 


وقد عقد أبو تمام هذا القول شعرًا كما في «ديوانه» مع شرح التبريزي: (7/ 2709 البيت 
4 و١‏ )ني قصيدة يمدح مالك بن طوقء ويعزيه عن أخيه القاسم» يقول في مطلعها: 
أمَاِكإنَ الحْرْنَ أخْلامُنَائِم وَمَهْمَايَدُمْفَالوَبْدَلَيْسَبِدَكِم 
فقال: 
وَفَالَعَلِيٌ في اله لتعازي لِأَشْعَث وَحَافَ عَلَيْهِبَئْضٌ تِلَكَ المَآَئِم 


مو 
:6 امم 


الجن اتوي ف الوك قَتُوُ فَُؤْجَنَ آمْتَنلوسُلوَ البَهَائِما 


حب انلام احير وَالشَّرَ بل[ 55 ]سد 
لوي ل يي ا د 
عَلَيْهِمْ ص الْأَقدَار التي ا تلَائِمُهَمْ ل الدَّينا دفي لاد 


دوك ما امسو اانة1! 


4 


بَلْ يُصَرُحُ بَحْضْهُحْ أنه لَنْ يفرَحَ بَعْدُ حَتَى يَييَهُ قَدَرْهُ ثم بَعْدَ جين يَسْلُو 
لإِنْسَانْ ما كَانَه وَيُقبلُ عَلَْ الْحَيَاق وَرَُّمَا لَمْ يَتَذَكَرْ مَا كَانَ إِلَّا عَلَىْ قتَرَاتِ 
مََاعِدَةٍ قد تَبْلْعْ السَّوَاتِ !! 

فَمَنْ لّمْ يَصَيِرُ بر صَبْرَ الكرَامء سَكَا سُلُوَّ البَهَائم.' 

الشقلة لدف يتل بالصَّرّاءِ وَالشَّرٌّ فِي بَدَنهِ أَوْ 
وَفقَ المج الو رَبَانِيَ الّذِي جَاءَ به الي بلكة؛ لِمُوَاجَهَةٍ هَذِِ الْحَالٍ. 

هُوّ فِي حَالَةِ ابْتَاءِ مُحَدَّدَةِ بالضّرَّاءِ وَالشّرٌ وَهْنَاكَ إِذَا ما أَصِيبَ الْمَرْءُبتِلْكَ 
الْحَالَةِ دَوَاءٌ يَْبَغِي عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَتَعَاطَاهُ حَنَى يَبْرَا مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ. 


8 
3 


ل اده 


3 3 2 


فَإِذَا ات لد را َأَمَنَاتَ الدواة الذاق ور نادن ال اوكا 


ا 
مه 


أ 


رَكَاقت تكانالة كدق و قانتعال ةيدن هذا الااا2 فقيل فنا كلك تللق 
حَتَى إِنَّ الله وتاك لَيحَافِي قَلْبَهُ با فية مقن فيهًا كَدِيرٌ من الْحَيْرِ وَفِيهًا كَثِيرٌ 
7 ال م 


ارم لمر ا 3 يا 3 7 2 3 2 

هاا اذك ور ماف الام روط الصبر وَالتوبة) - /ا١‏ مِن رَبيع الأول 578 ١ه/‏ 7- 
0 

)ا كد ل امبلكلة! «الدَنْيا ذال الاو (المكاضة الحاية عق يَتَحَامَلٌ 
مو.ا ولد 0 6 5 37 0 له هق ٠١٠‏ 


لز لس ١‏ لتيل يشرو لا 


َأمَا الطيقة القالقة فَهِيَ طَبَقَة الذَذْبِء طَبَقَهُ المحضيةة أن 


أن 


ن يَعصىّ الإِنْسَانَ 


3 
عو 07 


لاون لتر ف كل بزلا تك هذا الترية به وَالِإِستْعْمَارٌ. 

سد لا يَُارق ابد حَمَقَامِ لبود وَقَدْ قَالَ المي يَلقيه: «كل بَنِى 
02 خَط د كه 02 
ادم خطا 8< وخير * الْخَطَائِينَ المَوَابُونَ0©. 


0 2 بلق مفيما در كذ خقيفة كلاه 5 هما بتعان رتضفاف رين 


- د الْعَامِرَةِ وَنِعْمَتهِ الشَّامِلَةِ؛ يَقولٌ النبيئ َِلثة:«وَالِذِي تفي 


0 ه. 20 و 2 إن - ه. 
ب 9 ديو 0 ٠.‏ > > اير . دعي 0 الفا يك ايل ا وخ 2 
ده أيه تر لغ لابن ةنز 


شه -تَعَالون- لم7 3 الله يََارَكَوتعَانَ هو العفوة وَهَوَ الرَّحِيم» وهو 
ارك امد ل 


وَالنْبِيُ :كه هُوَ حَيْرُ مَنْ حَقَقَ الْعْبُودِيّة في نَفْسِهِ؛ فَهُوَ الْعَبْدُ حَقاء وَإِذَا 


َه 9 7 7 20 2 ره سمس .6 عير او قير 
أَطلِقٌ هذا اللقبٌ فإن أوَل ما يَنصَرف إِلبَهِ مَا يَتَعَلقَ بحَالٍ رَسُولٍ الله عالق 


أ 


وَدلْما الي كه عَلَى ما تُحَقَقٌ به الْعُبُودية يه عَلَى قر الْوْسْع وَالطَاقَة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: (5/ 509» رقم 5599)» وابن ماجه: (؟/ و رقم 5501)»من 
قال الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌ) والحديث حسنه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب): 235١57/5(‏ رقم 7). 


(1) أخرجه مسلم: »351١7/5(‏ رقم 11749)) من حديث: أَبِي هْرَيرَةَ طلله. 


لسلس ١‏ لش الللي2 نس 


0 م - 1 00 5 وو 
0 الي ل يَتوبُ إلئ اللو وَيَسْتَعْفْرَه في الْيوْم مِائَةَ مدّة(١.‏ يُقول 
ليه : لحسون الله له في الْمَجْلِسِ الوَاحِدِ ما انه 2 5: رت اغفْرُ 


لي وَنْبْ عَلَىَ إِنَّكَ أَنْتَ التَوّابُ الرّحِي2"00» مَمَ أن الله -تَعَالَئ- غَثَرَ لَه ما 
تَقَدْمَ من دنه وما َع وَهْوَ أكرّمُ الْخَلق عَلَى اللى» ع 321 الله مالل لبت ومع 


إن ض 


دَلِكَ َإِنَ الى ل يَأتِي بهذا الاسِْخْمَارِ وَبطَلَب التَوْبَة من الْحَِيز الَْفَارِ 


وَكُلُ ذَلِكَ لَِحْقِيقٍ مَقام الْمُبُودة في تَفْسِه َكل وَرُوجهِ عَلَى أَنَم ما تَكُونَ 


هه 


وو ١‏ 00 2 ل ا 0 ررع8 2 
حر عر ل ب ل د 
ب .و1 ا ا 0 لل أ 


وَقَد شك رَجُلٌ إِلَى الب 7 ذَرَبَ 0 5 ل 00 في 


مَنْطِقهِء فاشتكئ إِلَى ل يلق فَدَلَهُ النبيي َلِقةْ عَلَىْ ما ينع به الأذعيفن الفا 


00 فر ميك ! (5/ 508 رقم 011707 » من حديث: لْأَغَرٌّ الْمْرَنَِ طنلن 
رَسُولَ الله لقو قَالَ: «إِنَهُ لَبُعَانَ عَلَى قَلْبِي وَإِني لَأسْتَعْفِرُ الله في اليَوْم ِانَة مَرا. 
والعذية ين قبل الكارق 10171 اعامر فم 80000و موروان أ رو قال 
سَيِحْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ: «وَاهْه إن لَأَسْتَعْفِرُ الله وَأَُوبُ إِلَيْه في اليَوْم أَكثْرَ مِنْ 
سَبْعِينَ مُرها. ْ 

(؟) أخرجه أبو داود: (؟/ 85» رقم »)١95١17‏ والترمذي: (5/ 540-595. رقم 4 747), 
ارو 01007 يون ارق م عير ا تروك 
إنْ كنا تعد لرَسُولٍ الله لله ِي الْمَجْلِسٍ الْوَاحِدِ مِائَةَ مرّةِ: «رَبٌّ اهفِرْ ِي» وَتْبْ عَلَىَ 
قال الترمذي: «هَذَا 5111 ين صَحِيحٌ عَرِيبٌ1 والحديث صحح إسناده الألباني في 
«صحيح أبي داود): (0/ 275/8 رقم /1701). 


ع جلمسسدمد لابيلاه احير وَالَّرَ 


2 0 اه 


َقَالٌ: «أَبْنَ آَنْتّ مِنّ الانمغقار؟! إن لََسْتَغف الله دوالك ذ بي اليم وَالَيْ 
مِانَةمَرَة)(2"0. 


أ 


َدَلَّ الت 8 عَلَىْ فَضْل هذا امون لكبو 


وَالهُ رَبّ الْعَالَمِينَ أَخبَرَنا أن الإنْسَانَ إِذَا 07 له يَاركَويعَالَ أَكْرَمَهُ اللهُ فى 


سا عر 


الدتاوقي لكر ا نت عَدَاًا 1 سل السّمة علي 
مَذْرَارَا 0 دده بول ون ويجعل ليت وَعَْه 0 -15]. 


قبيّنَّ الله تبَازَدَوتَدَاقَ أن الإِنْسَانَ ذا اسْتَغَْرَ الله تَارَكَوَتَكَالَ رَجَعَّ بِهَذِهِ 
الْعَطَاءَاتِ كُلَه فَإِنَ الله يِودَوَدكَ يَْفرُ لَه َيْْكُ وَإِذَا غَمَرَ الله َنوَويْالَ دَْبَُ ققد 
رَحَمَة وَِذا رَحَمهُ الله يَبَاكَوَتَعَالَ فق فار دنيًا وآخرة. 


ام 0 0ن 


ومن رَحْمَةِ الله يلولا -َلِأنه هو الذى خلقنا ود بام 
شوق لان رمارف امع ره م ولي ل 3 


سَ 4 


لين مل أن ب وجل اللو الك 1ب 411 عاطق درق أن تر 


- و 


0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: (؟/ 21755 رقم 407811 وأحمد: (5/ 89454 و8943-/1و" 


و5 »*١‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» .)17١-/(:‏ وابن : حبان 30٠5/90:‏ رقم 
47» والحاكم: »)201١1-5٠١ /١(‏ من حديث: حُدَيْفَة قالَ: 


كَانَ في لسَاني غَربٌ َل أي لم أده إلى َي َدكَْثُ َلك لذي بل [ََلْت: يا 


رَسُولَ الى قَنْ حَشِيتٌ أَنْ يُدْخِلَنِي لِسَانِي التَارَ]ء فَمَالَ: أن أنت وت تععفان يا 


حُدَيْمَة إن لَأسَتَغَفِر الله كل يَوْم انه مرَةه وَأَتوبُ إِلَيْها. 


قال الحاكم: ١هَذَّا‏ حَدِيتُ صَحِيحٌ)» وروي عن أنس ذَلِكبه مرفوعاء بنحوه. 


تلك الايلاة لير وَالضَّرَ لل د 3 


2_6 00 
| 


فَلَوْ أن الإِنْسَانَ حَدَلَهُ الله تبَاتكَوَلَ فَكَفَرَ بالله رَبِّ 00 7 بَابَ 


التَّوْبَةِ مَفُوم وَِذَا وَقَمَ الإنْسَانْ في شِرْكِ بالله جَلَّوعكا قبَابُ المَوْبَة متو 


4 


مي يرز 5 1 ا 7 8 8 5 5 لم ال ابر ع و 0 / - 1 
وَمَهِمًا آتئ به الإنسَان مِن ذنب فإن رَحْمَة الله يَبَرَكَوتَعَالَ تمر فعلئ الوِنْسَانٍ 


5 
2-84 عي تر ل له 


200 5 د حي ا 55 1 0 عيب د 8 0 سس 0 
إذا ما كان في هذه الطبقة فوقع في ذنب أو معصِبَةٍ أن يتوب إلى اللو جَلْوَعَا. 


2 


ررم و س هسه م هه اه و ع 
ا 6 لمن 8 م 2م ع و ا 
* والتوية لا تكون ن توبّة إلا إذا توَفرّت فِيهًا شرّوط27): 
ذل ع ؟ رو ا 5 2 ا ا 0 6م 0 ل ل لفن 6 
فيَنبَغي أن يَتوبَ الإنسَان بإخلاص لله رَب العالمين» لا أن يقلع عن ذنبه 
1 ع 5 7 
0 عو نس 6 


وَيَتُوبَ مِنْهُ لجل عَرَضٍ مِنْ أَعْرَاضٍ الدثيًا. 


4 


و 0 و 5 صو و 52 75 


فَهَذَا هُوَ الشَرْط الْأوَّلَ مِنْ شرُوط التَوْبَةِ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ؛ وَهْوَ الإخلاص. 


وَأمًا الشّرْطٌ الثاني فَهُوَ أن يُقلِمَ عَنِ الْمَعْصِيَة» وَلَيْسَ مَقَبُولا وَلَا مَنْطِقِيا أن 


م 
2 0 
ور 2 0 لها و م يبيد إن 0 -ه 


22 002 6 
ثم يَنبَغي عليه أن يَاتِيَ بالآمر البَاطِنٍ الذي يَدل على صِدقِهِ في تويته وعلى 


01 5 وو ال كيان ووار 86 هبن براه ا ب 
إخلاصه فِي نزوعه عن ذنبه؛ وهو أن يَندمَ على ما فات. 


م وم 


قلا ند بد من الإخلاص» والإفلاع عَنِ الذَّنْتِء َالنََم عَلَيْه وَالعَرْم عَلَى عَدَم 


.0500-199/1( انظر: ((مدارح السالكين):‎ )١( 


تك 77 اكتتتتظ.-5--3_0000702484- شلك 


0 5 0 ئّ م ا 0 و 8 سه ا ل ات ل و 
وَلَكنْ هناك الذنوت ما يكن بالعاة:و يشتوق الخلق» فالتوية لا تكون 
2 23 8 0 5 َه ع و2 تبر ل 557 مل اضر لضن ره 9 
َوبَةَ -حِيئئذ- إِلَا برد ل ا ب 


2 


بِحَقّ الْعبَادِ قلا يُمْكِنٌ أن يوب مِنْهُ إِلَا بأدَاءِ الْحُقَوقٍ إِلَى أَرْبَابِهاك فَإِنْ كَانَتْ مَالَا 


4 


1ه 552 مهو دنء 2+ حر كسك 2 6ه 517 15 علس بس دم م 
ل 


ذه 00 


واأن] داكا تاتقي كنك نهنا 1ن بد عا شوو نشاف لأن 


3 
- 


وه 2ه 
أ 


الغِيبَةَ مُتَعلمَة بق الْآحَرِء وَالْآحَرُ لا يُدَ د آَنْ يُسَامِحَ في حَقَهِ أَوْ أَنْ يَسْنَوْفِيَ حَقَهُ 
َإِذا يا ردنا ينه أن عاو يسرم لبسيياه دع ل يا رن 
يَجْعَلَهُ في حل . 


سن ة مَا في النّاسِ مِنْ رَعَارَةِ الْخْلّقٍ وَضِبقٍ 


الصَّدْرِ العام 0 2 إنْسَانَ إلئ ا سَامِحْنِي 


وس 5 5 ص > او و ون 


ا 


ذه 
م 7 
3 


الكَلام.. 00 م الذي قد 3 0 و 0 اق الام 


2 وب 2ه 5 3 فلن 3 52 5 5 0 22 5 
فهّاهنا أَمْرَانِ؛ٍ إن ن لَمْ يُعْلِمُهُ فَلَنْ مِحَهُ وَإِنْ أَعْلَمَهُ ريما الك إلى 
0 0 ور ء؟ِ 22 2 لء؟ لهسم 5 م 3 0 200 
إِرَاقَةَ الدمَاء؛ لإنه 501 
ا م م رق 0106 
وَقلت! وتشت معركة َدتَوَدّي إلى الْعَدل وَالْعِيَاذ بلنو! 


2 بكلاو 
ا 


يتَوَوَط الإنْسَانْ ف ُثَال هَذِهِ ال مور لا يَلتَفْتٌ إِلَيهَاء وَلْكِنْهُ يوَرْط نَفْسَهُ 


لسلس للك الط اش لا-ب2 0 


َل اَي لا يد من دا قبل يم الْقِيَامَةٍ ة ون تَنطِية مالا؛ َي من 
اغْيَكُ هَدَهَبْتَ إِلَيْ لتَسْتَحِلَّهُ فلم َقْبَلَ إِلّا بِأنْ تعْطِيَهُ مَالَا فَأعْطِهء قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ 
دِرْهَمٌ وََا دِيئَارٌ؛ وَإِنَمَا هي الْحَسَنَاتٌ وَالسَيكَاتَ كَمَا قَالَ النيئٌ الْمُحْتَارٌُ ملق 


5021 


قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟). 
َالُوا: الْمُفلِسٌ فيا مَنْ لا دِرْهمَ لَه وَلَا ممَاعَ. 
فَقَالَ: إن اْمفلِسَ من أمِّي َأتِي يوم اليا بصلا وم صِيَام؛ صِيَام؛ وَرَكَاقِ 5 
َدَ شْتَمَ هَذَا وَقَذََفَ هَذَا واكل فال هَذَاء وَسَفْكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَاء فَبُعطئ 
هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسََاته َإِنْ قَييَتْ حَسَنَائَهُ قَبْلَ َنْ يُقضَئ ما عَلَيْه 


ل الا بكرن رهم ولا ديار ينوي عل الإنشان اه 5 


هه 
هه 


لجال 5 اذا مَنَّ ذَنْبا؛ قإِنْ الله يَْهِرٌ ال بَ جَمِيعَاء حت لو 
3 5 


مكه ار قر م 85 عع م ليون ع © سكنس سورتم هف كس يم عفى سه 
أما من مات بذنوب دون الشرك مصرا عليها وَلم يتب منها قبل موَتِه» فهذا 
6 5 50 53 2 00 د كرو 7 0 حل ا لع ا يي 11 كو سم 7 262 رو َس 
تحت المَشِيئة؛ إن * ءَ الله عذيّه» وَإن شاء الله م و لغفر له. وإن أدخله النارَ 
بكو ين و دكو 8 و ادكو 6 ال وا اريم ع ها ا اي و ول 
فإنه لا يخلد في النار؛ لانه لا يخلد فِي النار مَن معه | ناج إلا الله» 
او ًّ 00000 06 دقفيو ت او دبل * ل ور 
وَأَمَا إذا مات مشركا بالله تَبَارَْكَوَتَعَال؛ فإن الله لا يَغفر أن يشرَّك بهء وَيَغفر ما 


(1) أخرجه مسلم: (4/ 219491 رقم 270١‏ » من حديث: أَبِي هْرَيرَةَ طلكثه. 


دوم يشرو لا 


ا ل ا 0 9 


إن 


ها كل بتي آم > خطاء ل الحَمَي الَوُّونَ ما يهو عد ون دلب 
و خطيكة ا نم وَعَيْبٍء وَكُُّنَا كَدَِكَ مِنْ مُقلُ وَمُتَكثر. 
َعَلَى الإِنْسَانٍ أَنْ يَتُوب إِلَى الله تَبارَدَوتََلَ وَأَنْ يَأتِي بشرُوط التَوْيَد؛ 


ه مم 


اام 5 عَنٍ المتفة َالَدَم عل وَالعَرْم عَلَى عَدَم ا 


00 7 7 ] في 0 التق تفيل التوية فيذة وَالَوَفتٌ الذي تفيل التي 
فيه عَامٌ رخامرة َالعَامٌ لِعمُوم الْخَلق في الْأَرْضء فإِذَا طلمك سسا 
مره قد اْقَطَمَأوَان الوب ب السب لعْمُوم الْخَلْقٍ في الأزضء وَخاص بِالْنْسبَة 
ِكَل إِنْسَانِ َإِذَابَلَعَتِ الوح السدوة قل اران 1 بَِ بالنْسبَة للْمُخْتَضَرِ. 
نَ يَنُوبَ في حَالٍ صِحَتِهِ وَقَدْرَتَه أَوْ حَنَ في حَالٍ مَرَضِهِ 
انف عق قل ام لعش زع لا 


ذه 


لمانا لله عَلَ تَيْنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَأَمْ صَحَابِهِ أَجَمَّعِينَ. . 


2035 3 


ئس 1-7 0 3 ا و م 0 لهس 3 2 
)16 ره و لمكا “اشروط الصبر والتوبقةا - 70 من رَبِيع الأول 
١ه 1١1-5-51‏ ١1م‏ 


سس ١‏ الاش ا للح 


* مَظاهِرٌ الانتلاء: اب ديجا لين اسع م اج سكا ابو وب 


؟- الإبْتِلَامُ بالْمَعَاصِى أو السَّيَاتَ 1[ 1[ 1[ 0011 
ل اذه الس اد أو احير ل 0 
: - الإبْتََاءٌ بالطّاعات 0 


لو لس ١‏ لانيل ةبشرو سا 


الوكانا ‏ الخقدة ملل الصير عرد املد 1 701111ظ*ظ 


5 و أنه ا 2-6 
واجبت العبد عند الايتلاء لظ 35 ب ور مامارل املو يق نواه باحو قر لانم ا بسر 0 فر 


